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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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الأراضي الفلاحية الدولية

مساحات بآلاف الهكتارات 
4ومردودية هزيلة

بعد تفعيل المجالس الجديدة

نحو التخلي 
عن الانتخابات 

البلدية؟
5

تحت مجهر "24 / 24" :

 انجاز المشاريع 
المعطلة

تونس في صراع 
مع الوقت

6

للحد بطريقة ناجعة من للحد بطريقة ناجعة من 
الهجرة غير النظامية:الهجرة غير النظامية:

هل يستيقظ هل يستيقظ 
"ضمير" "ضمير" 

الدول الغنية الدول الغنية 
لتقديم الحلول لتقديم الحلول 

الاقتصاديةالاقتصادية
على المقاربات على المقاربات 

الامنية؟الامنية؟
8

أغنى ولاية أمريكية وموطن النجوم والاثرياء

في ساعات تحوّلت "لوس 
أنجلوس" إلى ركام ورماد

النادي الافريقي 
الثقة في دافيد بيتوني 

راسخة ومطالب بتحسين 
تواصله مع اللاعبين

23
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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تصدر عن شركة حمزة للنشر والطباعة

البريد الإلكتروني:
avant-premiere.com.tn  سحب من هذا العدد

10000 نسخة

الإخراج الفنّي
 فتحي الحرشاني

24.24@
contact@ avant-premiere.com.tn

مدير التحرير
وفاء حمزة

رئيس التحرير 
عمار عبيدي

الهاتف . 073 903 29

افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

تحديات تفرض ثورة اصلاحات
تتســارع التحولات العالمية بوتيرة غير مسبوقة، فبينما تخوض الدول سباقا محموما لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فإن البقاء خارج دائرة التطور مخاطرة نقيضها ضرورة 

مباشرة الإصلاحات الهيكلية التي باتت مطلبا عاجلًا لضمان استقرار البلاد ومكانتها في عالم يتسم بشدة المنافسة.
وعلى الرغم من النجاحات التي أحرزتها البلاد في الســنوات الأخيرة، خاصةً في مجالات مكافحة الفساد، حماية المال العام، ووضع حد لمظاهر سلبية أثرت على أداء مؤسسات الدولة منذ 

2011، إلا أن هذه الإصلاحات تبقى غير كافية في ظل التحديات المتزايدة التي تفرض تحقيق النقلة النوعية المنتظرة، مما يحُتم على الجميع العمل بجدية أكبر لتجاوز العقبات المتبقية.
وبرزت خلال الســنوات الماضية إرادة سياســية نحو الإصلاح، عبّر عنها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، كما انطلقت بعض المشاريع الإصلاحية بالفعل، لكن المشهد العام ما زال 

يشير إلى أن طريق الإصلاح مليء بالعوائق التي تحتاج إلى جهود استثنائية.
و تبدو من أبرز المشكلات التي تعيق الإصلاحات، ظاهرة التعطيل التي تتخذ أشكالًا مختلفة، من تعطيل التشريعات في البرلمان إلى التأخير الإداري في تنفيذ المشاريع، حيث ان هذه الظاهرة 
ليســت جديدة على تونس، لكنها تفاقمت بعد 2011، حيث كانت الإصلاحات الهيكلية الكبرى رهينة المصالح الضيقة لبعض الأطراف، ففي كثير من الأحيان، تكون هذه العراقيل نتيجة 

مقاومة بعض الجهات التي تخشى أن تفقد مكاسب غير مشروعة تراكمت خلال سنوات من الفوضى وسوء الإدارة.
وقد اثبتت التجربة أن التعطيلات لا تتوقف فقط عند مرحلة ســن القوانين، بل تمتد إلى التنفيذ، حيث تواجه الاصلاحات عوائق متعددة ومنها التأخير في تخصيص الموارد المالية، ونقص 
الموارد البشرية المؤهلة، أو حتى تعطيل الإجراءات الإدارية بشكل متعمد حيث ان هذه العوائق كلّفت البلاد سنوات من الجمود، وحُرمت خلالها من تحقيق تقدم كان ممكناً لو توفر الالتزام 

الجماعي بتنفيذ الإصلاحات.
اليوم، تحتاج بلادنا إلى ثورة إصلاحية حقيقية تشــمل جميع القطاعات الحيوية، لا ســيما تلك التي تمس حياة المواطن اليومية على غرار قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والبنية 

التحتية، والطاقات المتجددة، و كل المجالات التي تمثل العمود الفقري لأي تنمية مستدامة، وتطويرها أصبح ضرورة ملحة لتجاوز الأزمات الراهنة.
و يمثل الإصلاح التربوي دونما شك  حجر الزاوية في هذه الثورة الإصلاحية، حيث يجب تحسين جودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية، حيث ان 

التعليم هو أساس بناء المستقبل، وأي تأخير في إصلاح هذا القطاع يعني استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
و بعد صدور الامر المتعلق باحداث المجلس الاعلى للتربية و تحديد تركيبته، اصبح من الضروري اجراء التعيينات الضرورية و الانطلاق في العمل ضمن هذا التحدي بالغ الاهمية.

ومن جهة أخرى، لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون التوجه نحو الطاقات المتجددة. ونظرا للارتفاع المســتمر في أســعار الطاقة التقليدية و استمرار عجز الميزان الطاقي فإن الانتقال 
نحو الطاقات المتجددة سيمُكن تونس من تحقيق استقلالها الطاقي، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

والمنظومة الصحية هي الأخرى بحاجة ماســة إلى إصلاحات جذرية فعلى الرغم من الاجراءات المتعددة فإن الخدمات الصحية في تونس تعاني من تدهور مســتمر، مما أثر على جودة 
الخدمات المقدمة للمواطنين ، وبان بالكاشف أن تحسين هذه المنظومة يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل المناطق الداخلية.

 إلى جانب ذلك، تمثل الرقمنة أحد أبرز التحديات التي تواجه تونس اليوم لتسهيل حياة المواطنين، و تحسين أداء الإدارة، ومكافحة الفساد على اعتبار ان التكنولوجيا هي مفتاح المستقبل، 
والاستثمار في هذا المجال سيكون له أثر إيجابي مباشر على جميع القطاعات الأخرى.

و من المحمود أن الحكومة قد باشرت في الفترة الاخيرة العديد من الاجراءات الهادفة الى تقليص الاجراءات و الحد من البيروقراطية، و سيكون من الافضل تكثيف نسق هذه الاجتماعات 
الوزارية للقضاء كليا على معيقات العمل الاداري.

والإصلاح الجبائي والضريبي يندرج أيضا ضمن الأولويات، ذلك ان تحقيق العدالة الضريبية من شأنه أن يعُزز ثقة المواطنين في الدولة، ويوفر الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، و 
هذا الإصلاح لا يتوقف عند حدود اقرار الضريبة التصاعدية في قانون المالية بل يجب أن يكون شاملًا، بحيث ينُهي كل أشكال التهرب الضريبي ويحقق العدالة بين جميع الأطراف.

ولا يمكن الحديث عن كل الإصلاحات دون التطرق إلى قطاع الفسفاط والصناعات الاستخراجية، حيث يمثل هذا القطاع مصدر دخل رئيسي لبلادنا، لكن استغلاله لا يزال دون المأمول.
وبشــكل عام تبدو بلادنا إن تونس أمام مفترق طرق حاسم، حيث يتوجب على الجميع تحمل مســؤولياتهم تجاه الوطن، فإن كانت الإرادة السياسية موجودة، فان وحدها لا تكفي، 

فبلادنا لديها كل الإمكانات لتحقيق الاقلاع المطلوب.
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خلال 78 زيارة تفقد 
صحي بزغوان: 

حجز أكثر من 
8 أطنان من 

المواد العلفية 
والغذائية ورفع 

70 عينة 

محمد الدريدي 

الصحية  السلامة  هيئة  قامت مصالح 
للمنتجــات الغذائية بولاية زغوان، خلال 
المنقضي، ضمن حملات  ديســمبر  شهر 
مشــتركة مع فرق المراقبة الاقتصادية ، 
بـ78 زيارة تفقد صحي شــملت خاصة 
وبيع  وصنع  الخفيفــة  الأكلات  محلات 
المركبة  الأعلاف  إنتاج  ووحدات  المرطبات 

والمطاعم المدرسية والجامعية.
وأفــاد المدير الجهــوي للهيئة جمال 
النيفر في تصريح لــه أن هذه الحملات، 
أســفرت عــن الحجز الفــوري ل660 
كيلوغرامــا من منكه فلفــل أحمر معد 
المدة  لتجاوزه  وإتلافه  “الشيبس”  لإنتاج 
القصوى للاســتهلاك، كما تــم الحجز 
الوقتي لـــ8 أطنان مــن العلف المركب 
و2900 علبــة من معجــون الطماطم 
مضاعفة التركيــز، و1320 لترا من زيت 
الزيتون، إلى حين صدور التحاليل والتأكد 

من مطابقتها للمواصفات الصحية
قامت  الهيئــة  مصالح  أن  وأضــاف 
بتحريــر مخالفتين صحيتين ورفعت 70 
عينة مــن مختلف المنتوجــات الغذائية 
الصحية، منها  للاشــتباه في ســلامتها 
46 عينــة من الاعــلاف المركبــة و10 
للبيع  المعروض  الزيتون  زيت  من  عينات 
بالطرقات، ومثلها من مواد تعليب وحمل 
المواد الغذائيــة، و4 عينات من معجون 
الطماطم، كمــا وجهت 24 تنبيها كتابيا 
المرطبات  بيــع وصنع  لأصحاب محلات 
الخدمات  وديــوان  الخفيفــة  والأكلات 
المدرســية والجامعيــة وذلــك لتفادي 
الإخــلالات الصحية التي تم تســجيلها 

خلال زيارات التفقد الصحي.

عماد الباي رئيس 
الاتحاد الجهوي 
للفلاحة والصيد 

البحري بنابل 
لـ"24/24"

 انطلاق 
موسم 
تصدير 

البرتقال 
المالطي 

نحو السوق 
الفرنسية 
وطموحات 
بتصدير 10 
الاف طن

سماح باشا 

الجهوي  الاتحاد  رئيس  اعلن 
للفلاحــة والصيد البحري بنابل 
عماد الباي في تصريح لمراســلة 
انطلاق  ، عن  بالجهــة   24/24
البرتقــال  تصديــر  عمليــات 
الفرنسية،  السوق  نحو  المالطي 
التي تســتقطب نحو 95 بالمائة 
مــن الصادرات، مــبرزا ان اولى 

الشــحنات انطلقت يوم السبت 
طنا،   740 بنحو  قدرت  بحمولة 
وتمثل اشــارة انطلاق موســم 

تصدير القوارص.
ان  الى  بالمناسبة  الباي  واشار 
يطمحون  والمصدرين  الفلاحين 
خلال هــذا الموســم في تصدير 
نحــو 10 الاف طن من البرتقال 
ال8  بذلك  المالطي، متجاوزيــن 
الاف طــن التي تم تســجيلها 
خلال موســم التصدير الفارط، 
مبرزا ان تفاؤل المصدرين المقدر 
عددهــم ب10 مصدرين، ومن 
بينهم منتجين مصدرين، يفسر 
الموسم  هذا  صابة  به  تتميز  بما 
من البرتقــال المالطي من توفر 
للاحجام الكبيرة لحبات المالطي 

والتي قدرهــا المختصون ب40 
بالمائة بالنسبة للاحجام الكبيرة 
و40 بالمائة بالنســبة للاحجام 
اقبالا  تشهد  والتي  المتوســطة 
كبــيرا في الاســواق الخارجية، 
و20 بالمائة بالنســبة للاحجام 
الصغــيرة، بينمــا كانت خلال 
الموســم الفارط في حــدود 20 
بالمائة من الاحجام الكبيرة و80 
بالمائة من الاحجام المتوســطة 

والصغيرة.

ان  اخرى  جهــة  من  ولاحظ 
10 الاف طن من صادرات  بلوغ 
البرتقــال المالطــي، يبقى رقم 
ايجابيا حتى وان كان بعيدا عن 
معدلات تصدير باكثر من 20 الف 

والتسعينات،  الثمانينات  في  طن 
مشــيرا الى ان السنوات الاخيرة، 
شــهدت تراجعــا في الصادرات 
حيث نزلــت الى معدلات اقل من 

10 الاف طن.
صابة  ان  البــاي   وكشــف 
الموسم  لهذا  بالنسبة  القوارص 
تقدر ب380 الف طن، تســاهم 
فيها ولاية نابل ب75 بالمائة من 
الانتاج الوطني بحوالي 275 الف 
طن مــن بينها اكثر من 90 الف 
والذي  المالطي  البرتقال  طن من 
90 بالمائة مــن الانتاج  يمثــل 
الوطني لهذا الصنف الذي توجه 
 8 7 و  نسبة هامة منه )ما بين 

بالمائة( نحو التصدير.

في سوق الأحد 
الانتهاء من أشغال دار الخدمات والمستودع البلدي 

لتقريب الخدمات من المواطن، أحدثت بلدية ســوق الأحد دار للخدمات الرقمية،باعتمادات تقدر ب120 الف دينار لتهيئة البناية في انتظار 
تجهيزها من رئاسة الحكومة، وتولي اتصالات تونس ربطها بالإنترنت. وسيمكن المشروع من تقريب العديد من الخدمات التي ترتكز بمدينة 
قبلي ، على غرار اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصناديق الاجتماعية ومكتب التشغيل. 

الإذن بانطلاق مشروع الجزيرة 
انتهت اشــغال تهيئة المستودع البلدي باعتمادات تقدر بـ 200 الف دينار، وذلك في اطار تعصير الادارة البلدية وتحسين ظروف العمل، كما 
أن نسبة تقدم مشروع صيانة قصر البلدية بلغت ٪30  باعتمادات تقدر بـ 138 الف دينار، إضافة إلى تركيز 200 فانوسا من النوع المقتصد 

للطاقة في كامل المنطقة البلدية، باعتمادات تناهز 100 الف دينار. 
ورغــم ما قامت به البلدية فإن الاهالي ينتظرون الانتهاء من انجاز مشروع تهذيــب  مناطق القليعة والجزيرة البعيدة وجزيرة الوحيشي 
والمساكن الشــعبية ببوعبدالله، بكلفة تتجاوز 4،700 مليون دينار، وقد تم اعطاء الاذن لانطلاق أشــغال التعبيد في انتظار اتمام اجراءات 

صفقة التنوير العمومي بهذا المشروع الذي سيمكن من تركيز حوالي 350 فانوسا بكافة هذه المناطق.
محمد المبروك السلامي 



الوطنيّة4 -الثلاثاء 14 جانفي 2025

جلال العرفاوي
رغم استعادة الدولة لآلاف الهكتارات 
للدولة  المملوكة  الفلاحية  الأراضي  من 
التي تم الاســتيلاء عليها خلال الثورة  
أو التي تم اســتغلالها تحت عنوان » 
الفلاحية«  والتنمية  الإحيــاء  شركات 
الوفير  وإنتاجها  لخصوبتهــا  اعتبارا 
، إلا أن مردوديــة هــذه الأراضي ظل 
ضعيفا ولم تساهم في الحد من توريد 
عديــد المنتوجــات الفلاحية وخاصة 

منها الحبوب.

مساحات شاسعة

 تعد الأراضي الفلاحية الدولية قرابة 
500 ألــف هكتار وذلــك دون اعتبار 
المســاحات الغابية والرعوية وتتكون 
المتأتية من  المســاحات  أساســا من 
المسترجعة  الأحباس والأراضي  تصفية 
من المعمرين وتتوزع هذه الأراضي على 
3 / 1 مجمــوع ولايات البلاد وخاصة 
بالولايات المنتجة للحبوب وهي منوبة 
وبنــزرت وزغوان وباجــة وجندوبة 
والكاف وســليانة والقيروان ويستغل 
ديوان الأراضي الدولية منها مســاحة 
تقدر بـ 170 ألــف هكتار عن طريق 
سليانة  ولاية  وتعد  الفلاحية  المركبات 
الفلاحية  الضيعــات  مــن  عدد  أكبر 
الدوليــة وذلك على مســاحة 64 ألف 
إحياء  شركة   41 عــلى  تتوزع  هكتار 

وتعاضديات ومركبات فلاحية.

تجربة التعاضد تحيل صغار الفلاحين 
على البطالة  

بموجــب القانون عدد 19 المؤرَّخ في 
25 ماي 1963 الذي أقر اعتماد تجربة 
بشــكل  اســتهدفت  والذي  التعاضد 
أســاسي القطاع الفلاحي حيث كانت 
الركيزة  الدوليــة  الفلاحيــة  الأراضي 
تأسّست  وقد   . التوجه  لهذا  الأساسية 
يتيح  تصــور  على  التعاضد  تجربــة 
الاســتغلال الأفضل للأراضي الفلاحية 
الاكتفاء  تحقيق  إلى  ويهــدف  الدولية 
التبعية  مع  والقطــع  الذاتي  الغذائي 
الغذائيــة فضلا عــن تجميع صغار 
الفلاحــين الذين لا تتجاوز مســاحة 
أراضيهــم 3 هكتارات مــن أجل منع 

تشتت الملكية .

المســتعمر  بعد رحيل  أمكــن  وقد 
هكتار  ألف   828 اســترجاع  الفرنسي 
مــن الأراضي الفلاحية ســنة 1964 . 
إلا أن هذا القانــون أثار احتجاج أكبر 
الفلاحية حيث شعروا  الأراضي  مالكي 
بتهديــد مباشِر لمصالحهــم وهو ما 
ســاهم في ظهور اتجاه معارض لهذا 
المشروع مما ولد احتجاجات شــعبية 
في جانفي 1969 وخاصة بـ« الوردانين 
» وهو ما فــرض ضرورة التخلي عن 
الإبقاء فقط  تم  التعاضد حيث  تجربة 
تعاضديةّ  358 وحدة  1971 على  سنة 
للإنتــاج فقــط والعــودة إلى اعتماد 
سبعينيات  من  بداية  الليبرالي  النموذج 
القرن الماضي وهو ما كانت له عواقب 
وخيمة على الريــف التونسي حيث تم 
من  المزارعين  لآلاف  التلقائي  التسريح 
هذه الوحــدات دون برامج لمرافقتهم 
ودعمهم وهو ما دفــع بالكثير منهم 
إلى التفويــت في ملكياتهــم الفلاحية 
بحثا  المدن  نحــو  النزوح  أو  الصغيرة 
عن مــورد رزق وهو ما أدى إلى تقلص 
واختلال  التعاضديات  لإنتاجية هــذه 

موازناتها المالية.

فشل النموذج الليبيرالي 

قضى اعتمــاد النموذج الليبرالي على 
اســتغلال  كيفية  في  التفكــير  إعادة 
الأراضي الفلاحيــة الدوليــة حيث تم 
وضع استراتيجية جديدة تتيح تمكين 
رأس المال الخاص من النفاذ نحو مجال 
الأراضي الفلاحية الدولية تحت عنوان » 
شركات الإحياء والتنمية الفلاحية » إلا 
أن إسناد هذه الأراضي خضع إلى منطق 
الموالاة السياســية حيث كانت الدوائر 
المرتبطــة بالنظام القديم تســتحوذ 
على 30 شركة إحياء فلاحية من أصل 
240 شركة . وتشــير الأرقــام إلى أن 
هذه الشركات تســتحوذ على مساحة 
90 ألف هكتــار من الأراضي الفلاحية 
وعــلى الرغم من أهمية مســاحاتها 
والإمكانيــات الموضوعة على ذمتها إلا 
أن إنتاجياتها كانت ضعيفة حيث أنها 
تقل بنسبة 40 % عن إنتاجية ضيعات 
تتجاوز  لم  لها كمــا  خاصة مجاورة 

نسبة التشغيل بها حدود 25 %  .
وعــلى الرغم من إعادة اســترجاع 
آلاف الهكتارات مــن الأراضي الدولية 
الفلاحية بعد الاستيلاء عليها واكتساح 
البناء الفوضوي أو تعرضها إلى الإهمال 
الدولة المشرفة في إعادة  فشلت هياكل 
المســترجعة  العقارات  أغلب  توظيف 
ديوان  تصرف  تحت  وقتيا  والموضوعة 
العشر  الدوليــة لمــدة فاقت  الأراضي 
ســنوات وذلك على الرغم من الظروف 
الصعبة التي يشهدها القطاع الفلاحي 
وتكرر الدعوات لتمكين الشباب لاسيما 
من التقنيين والمهندسين الفلاحيين من 
استغلال هذه الأراضي الدولية الفلاحية 

المهملة واستصلاحها .
وخــلال الســنتين الماضيتــين تم 
وتثمين  أهلية  شركات  إحداث  تسجيل 
بالاقتصــاد  المتعلقــة  التشريعــات 
التضامنــي والاجتماعــي والذي يعد 
منطلقا لإعادة توظيف الأراضي الدولية 
الفلاحية وإدخالهــا من جديد ضمن 

الدورة الاقتصادية.

مثال ناجح
ارتفاع أســعار  للحد مــن تواصل 
زيــت الزيتون خلال الموســم الماضي 
وأمــام ما تم تســجيله مــن إقبال 
كثيف على زيــت الزيتون البكر الممتاز 
المعلب خلال الســنة الماضي والذي تم 
الكبرى  التجارية  بالمســاحات  طرحه 
لا  بســعر  والصغــرى  والمتوســطة 
يتجاوز 15 دينارا للتر الواحد ولتجنب 
ظاهــرة الاحتكار ســيتدخل الديوان 
التجربة وذلك  الوطني للزيت لإعــادة 
أنتجها  التي  الكميات  اســتغلال  عبر 
ديوان الأراضي الدولية وتوجيهها نحو 
الأســواق المحلية بأسعار تفاضلية لا 
في  سيســاهم  مما  دينارا   12 تتجاوز 
ويمكن  الزيت  أسعار  ارتفاع  من  الحد 
أغلب التونســيين من الحصول على » 
عولة » الموســم من زيت الزيتون وهو 
ما يؤكــد على أهمية إنتــاج الأراضي 
الدوليــة في تعديــل الســوق وتوفير 
حاجيات المستهلك التونسي في عدد من 

المنتوجات الفلاحية الأساسية.

الأراضي الفلاحية الدولية

مساحات بآلاف الهكتارات ومردودية هزيلة
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صابر الحرشاني
مــع اقــتراب شروع مجلس نواب 
الشعب في مناقشــة مشروع القانون 
المجالس  ومهــام  بصلاحيات  المتعلق 
المحلية ومجالــس الجهات والأقاليم، 
الوزراء  الذي صــادق عليه مجلــس 
في أكتوبــر المــاضي، تتجــه الأنظار 
هذه  ظل  في  البلديــات  مســتقبل  إلى 

التطورات.
و بحســب النســخة المتداولة من 
مــشروع القانــون و التي لــم تتم 
احالتها الى مجلس نواب الشــعب بعد 
تبــدو الأدوار الجديدة التي ستسُــند 
للمجالس المحلية والجهوية و الاقاليم 
في  اللامركزية  طبيعة  جذريا  ســتغير 
تونس، مما يثير تساؤلات حول مصير 
الانتخابات البلدية وإمكانية الاستغناء 

عنها من عدمها.

اللامركزيــة  لنظــام  مختلــف  اطــار 
الجديد

المحلي"  "الحكم  تجربــة  انحصرت 
البلديات  2024 في تجربة  وفق دستور 
التي تم انتخابها سنة 2018، و لم يتم 
الجهات،  مجالس  انتخاب  من  التمكن 
و كانــت تجربة النظــام اللامركزي 
متعددة  لاسباب  كبيرة  انتقادات  محل 
و متشــابكة، مــن بينهــا فهم عدد 
الحر،  التدبير  لمســألة  المستشــارين 
التمويل الكافي لانجاح التجربة  وغياب 
علاوة على علل اخرى جاءت بها مجلة 

الجماعات المحلية،
مقاربة  من  الجديد  النظام  وينطلق 
اللامركزية  تعزيز  إلى  تهدف  شــاملة 
والحوكمــة المحلية عبر هيكلة جديدة 
تلُغي الحــدود التقليدية بين المجالس 
المنتخبة، و تستند هذه المقاربة إلى مبدأ 
والمجالس  المركز  بين  السلطات  توزيع 
الدور  تعزيز  في  يسُــهم  بما  المنتخبة، 
التنمــوي لهذه المؤسســات وفق ما 

تسرب من النصّ المتداول
ويتوقــع ان يمنح مشروع القانون 
المرتقــب المجالس المحليــة ومجالس 
على  أوسع  سلطات  والأقاليم  الجهات 
المستوى الإداري والمالي، مع صلاحيات 
ومن  التنموي  التخطيــط  في  متقدمة 
هنا يبرز التســاؤل في ظل هذا التوجه 
بشــأن دور البلديات ، حيث يبدو أنها 
او  ستفقد جزءا كبيرا من صلاحياتها 

من استقلاليتها.
ومنذ اعتمــاد النظام البلدي الجديد 
على قاعدة الانتخابات في 2018، كانت 
ما  بسبب  واســع  نقد  البلديات محل 
التدبير  إخفاقات في تطبيق مبدأ  اعتبُر 
الحر، كما شــملت الانتقــادات ايضا 
الموارد،  المــالي، وقلة  التخطيط  ضعف 
البيئية  الملفــات  إدارة  عــن  والعجز 
والخدماتيــة ، حيث يــرى مراقبون 
أن البلديات في صيغتهــا الحالية التي 
يشرف عليها كتــاب عامون أصبحت 
منها  للمركز  إداري  امتــداد  إلى  أقرب 
إلى مؤسســات مستقلة وهذا ما يدعم 
يكون  قد  الجديد  النظــام  أن  فرضية 
البلديات  أدوار  تقليــص  نحو  خطوة 
وربما الاســتغناء عــن انتخاباتها في 

المستقبل

غمــوض حــول مســتقبل الانتخابات 
البلدية

و تبدو المؤشرات الحاصلة في المشهد 
يؤيد  توجه  بين  متناقضة  الســياسي 
اجراء الانتخابات البلدية السنة المقابلة 
و توجه يرى في تقدم البناء المؤسساتي 
وضوح لفكرة الغاء الانتخابات البلدية 

فمن جهة، أبدت الهيئة العليا المستقلة 
لتنظيــم  اســتعدادها  للانتخابــات 
الانتخابات البلدية المقبلة، حيث صرح 
الإطار  ينتظرون  بأنهم  مســؤولوها 
و  الانتخابات  لهــذه  المنظم  القانوني 
امر دعوة الناخبين لا غير، حيث  تظُهر 
واضحًا  التزامــا  التصريحــات  هذه 
البلدية كجزء  الانتخابات  بالإبقاء على 

من المنظومة الديمقراطية.
و عــلى الجانــب الآخــر، تشــير 
تصريحات بعض الفاعلين السياسيين 
إلى إمكانيــة أن تكون المجالس البلدية 
يثير  مما  للمركــز،  مبــاشًرا  امتدادا 
احتمــال اعتماد نظــام التعيين بدل 
الانتخابــات في البلديات كما أن تعزيز 
دور المجالــس الجهوية والإقليمية قد 
يغُني عن وجود مجالس بلدية منتخبة، 
خاصة إذا تم توزيع الصلاحيات بشكل 
يجعــل البلديات في مرتبــة أدنى من 

المجالس الأخرى.
و  ايجابيات  الســيناريويين  لكل  و 
ســلبيات، فمن الجيــد الحفاظ على 
لتعزيز  البلديــة  الانتخابات  دوريــة 
المشــاركة الديمقراطية على المستوى 
المحلي و توفير الية لمساءلة المسؤولين 

المحليين اضافة الى
المواطــن  بيــن  الروابــط  تقويــة 

والإدارة المحلية.
لكن الابقاء على الانتخابات مع وجود 
مجالس منتخبة في المحليات من شأنه 
ان يواصل ازمة ضعف الكفاءة الإدارية 
في العديد من البلديات و اســتمرار قلة 
المــوارد المالية وضعــف التخطيط الى 
جانب وجود تحديات سياسية وإدارية 

يمكن ان تؤثر على الأداء.
ويــرى انصــار فكــرة التعيين في 
الانتخاب عدد من  بدلا مــن  البلديات 
تنفيذ  الايجابيات على غرار  تســهيل 
المســتوى  على  الوطنية  السياســات 
المحلي لكن من ســلبيات ذلك إضعاف 
قدرة  تقليل  و  المحليــة  الديمقراطية 

المواطنين على التأثير في صنع القرار.
و إذا ما تم التخــلي عن الانتخابات 
إلى إعادة  البلدية، فإن ذلك قد يــؤدي 
هيكلة شاملة للنظام المحلي في تونس، 
حيث ســتصبح المجالــس المحلية و 
مجالس الجهــات و مجالس الاقاليم 
هــي العمود الفقــري للحكم المحلي، 
ويحُولها  البلديــات  دور  يضُعف  مما 
إداريــة و في هذا  إلى مجرد وحــدات 

السيناريو، ستكون الحكومة المركزية 
هي الُمحرك الرئيــسي لعملية التنمية، 

مع تخفيف الأعباء عن البلديات.
الانتخابات  عــلى  الإبقاء  تم  إذا  أما 
تأكيد  بمثابة  ذلك  البلدية، فســيكون 
على التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية 
المحليــة، مع الحاجــة إلى إصلاحات 
جوهرية لتحسين أداء البلديات وتوفير 

الموارد اللازمة لها.
البلديات  مستقبل  أن  الواضح  ومن 
في تونس يواجه مفــترق طرق، إذا تم 
اعتماد مــشروع القانون الجديد كما 
هو، فقد يصبــح التوجه نحو التخلي 
عن الانتخابــات البلدية أكثر وضوحا، 
لكن هذا الخيار يتطلب توفير ضمانات 
تحول دون تهميش الســلطة المحلية 

وتعزيز الشفافية والمساءلة.
الإبقــاء على  تــم  إذا  المقابــل،  في 
هناك  فســتكون  البلدية،  الانتخابات 
حاجة ملحة إلى إعادة هيكلة شــاملة 
وتجــاوز  البلــدي  الأداء  لتحســين 
الإخفاقــات الســابقة، وفي في كلتــا 
المحلية  الديمقراطية  الحالتين، تظــل 
عنصًا أساسيا لضمان استقرار النظام 

السياسي وتعزيز التنمية الشاملة.

بعد تفعيل المجالس الجديدة

نحو التخلي عن الانتخابات البلدية؟
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اعداد مفيدة عياري

تعيــش تونــس اليــوم في مرحلة 
مفصلية مــن تاريخهــا، حيث يجد 
المواطنون أنفسهم في مواجهة تحديات 
وقت  في  هائلة،  واجتماعية  اقتصادية 
يشــهد فيه العالم من حولنا تغييرات 
سريعــة. ورغم التفــاؤل الذي يرافق 
بداية كل عام جديد، إلا أن هناك أسئلة 
مشروعة تطرحها فئات واســعة من 
الشــعب التونسي: لماذا يســتمر هذا 
التراخي في تنفيذ المشاريع الكبرى التي 
يمكن أن تحُدث تغييراً جوهرياً في حياة 
تعقيد  عملية  سننهي  متى  المواطنين؟ 
الإجــراءات التي تجعل المســتثمرين 
أخرى؟  إلى وجهات  بلادنا  يهربون من 
الجديدة  ولماذا لا نعتبر انطلاقة السنة 
إصلاح  في  للانطــلاق  حقيقية  فرصة 
شــامل يقطع مع ممارسات الماضي؟ 
هذه الأســئلة تعكس إحساسًا عميقًا 
بالإحبــاط والتحــدي، وتطلــب من 
جذرية  إجــراءات  اتخــاذ  الحكومة 

وفورية.
في ظــل هــذه الظروف، يبــدو أن 
التونســيين لم يعــودوا قادرين على 
تحمل المزيد من التأخير. بعد ســنوات 
من الأزمــات المتراكمــة والتعقيدات 
الإدارية التي أضرت بالاقتصاد، أصبح 
من الواضح أن الانتظار لم يعد خيارًا. 
إن الشعب التونسي في حاجة ماسة إلى 
حلول عملية وفوريــة، على أن تكون 
هذه الحلول قابلة للتنفيذ وتؤثر بشكل 
وعلى  اليومية.  حياتهــم  على  إيجابي 
الرغم من هذه الأوضاع الصعبة، يظل 
الأمل موجــودًا، لكنه مرهون بالقدرة 
على تحقيــق التغيــير في أقرب وقت 

ممكن.

تسريع العمل الحكومي

في هذا الســياق، جــاء لقاء رئيس 
الجمهوريــة قيس ســعيدّ مع رئيس 
الحكومة كمال المدوري في قصر قرطاج، 
الذي كان بمثابة رسالة قوية بضرورة 
في  خاصة  الحكومــي،  العمل  تسريع 
المجالين الاقتصادي والاجتماعي. حيث 
أهمية  على  الجمهورية  رئيس  شــدد 
المتعلقة  الإدارية  الإجــراءات  اختصار 
بالمشــاريع المعطلة التي تم تخصيص 

ميزانيات كافية لها. ومع ذلك، ما زالت 
هذه المشــاريع غير مكتملة، في الوقت 
الذي يستهلك فيه الكثير من الوقت في 
استيفاء الإجراءات المعقدة التي تؤخر 
التنفيذ. هذا التأخير، كما أشار رئيس 
ويمنعها  البلاد  بمصلحة  يضر  الدولة، 

من التقدم على مختلف الأصعدة.
وفي الوقــت الــذي تتصــارع فيه 
بات من  تونس مع مشكلات متعددة، 
يعد مجدياً.  لــم  الانتظار  أن  الواضح 
إن المشــاريع الكبرى التــي يمكن أن 
البلاد، مثل مشاريع  تغُير من شــكل 
البنية التحتية والمشــاريع التنموية في 
مختلــف القطاعات، تحتاج إلى سرعة 
تنفيذ. وهذا يتطلب بالضرورة تسريع 
الإجراءات وتقليص الوقت المستهلك في 
الإجراءات الروتينية التي غالباً ما تكون 
سبباً رئيسياً في تأخير الإنجازات. وكان 
رئيس الجمهوريــة قد أكد في أكثر من 
الإدارية  أن تبسيط الإجراءات  مناسبة 
التنفيذ  بالغ الأهمية لتسريع  أمرًا  يعد 

وتحقيق النتائج المرجوة.

تنفيذ المشاريع بسرعة ودقة

ســبقت  قد  كانت  تونس  أن  ورغم 
تقنيات  تبنــي  في  الــدول  من  العديد 
الرقمنة في وقت سابق، إلا أن السنوات 
الأخيرة شــهدت تراجعًا في هذا المجال. 
هــذا التراجع أثــر عــلى العديد من 
القطاعات التي كانت بحاجة ماســة 
إلى التحــول الرقمــي لضمان سرعة 
وكفــاءة العمــل الإداري. وفي الوقت 
الذي يشــهد فيه العالم تطورًا سريعًا 
في مجــالات التكنولوجيــا، نجــد أن 
تهيمن  تزال  لا  تونس  في  البيروقراطية 
على ســير العمل الاداري والحكومي، 
مما يعيق الاســتثمار ويؤثر سلباً على 

أداء المؤسسات الحكومية.
من غير المقبول اليوم أن يســتغرق 
الرد على طلبات بسيطة أشهرًا عدة، في 
حين أن بلادنا في أمس الحاجة إلى تنفيذ 
هذه المشاريع بسرعة ودقة. التونسيون 
في حاجة إلى إشارات واضحة وملموسة 
تدل على أن الحكومة جادة في تحسين 
الأوضاع، وأن الســنوات السابقة من 

التأخير لــن تتكــرر. إن كل يوم يمر 
دون تحقيق تقدم على الأرض هو يوم 
مهدور من وقــت تونس الثمين، وهو 
ما يعني أن علينا تسريع عجلة العمل 
وقت  بأسرع  الكبرى  المشاريع  وتنفيذ 

ممكن.
تسريع  إلى  الحاجــة  تقتــصر  ولا 
الإجراءات على المشــاريع الاقتصادية 
فحسب، بل تشــمل أيضًا الإصلاحات 
الإداريــة التــي تعــود بالفائدة على 
المواطنين بشــكل مبــاشر. ومن أجل 
التغلــب على هــذه التحديــات، فإن 
التحــول الرقمي يجــب أن يكون في 
أن يتم  صدارة الأولويات، كمــا يجب 
وجعلها  الإدارية  الإجراءات  تبســيط 
تمتلك  وتونس  ومرونة.  شفافية  أكثر 
المــوارد البشرية والكفــاءات اللازمة 
لتحقيق هــذا التحول، وكل ما يتطلبه 
الأمر هــو الإرادة الجادة والمثابرة على 

التنفيذ.
وقد أكد رئيس الجمهورية في خطابه 
على أن تونس قــادرة على تجاوز هذه 
العام  اســتغلال  يجب  وأنه  العقبات، 

الجديــد كفرصة لإحداث تغيير جذري 
السياســات الحكومية. وتستطيع  في 
تونس، وفقًا لهذا التصور، أن تستنبط 
بناء مستقبل  حلولًا جديدة تساهم في 
أفضل، متجاوزة بذلك الآلام والتحديات 
التي خلفها الماضي. ولا شــك أن هذا 
التغيــير يتطلب جهدًا اســتثنائياً من 
جميــع الأطراف المعنية، ســواء كان 
ذلك على المستوى الحكومي أو القطاع 

الخاص أو المجتمع المدني.
ولكن التغيير لكي يتحقق يحتاج الى 
عمل دؤوب، ويجب أن يتم تجســيده 
عــلى أرض الواقع من خــلال أعمال 
ملموســة. ويجب أن تكون المشاريع 
الكبرى، التي طال انتظارها، هي محور 
العمل الحكومي في المرحلة المقبلة. وفي 
عن  المواطنون  فيه  يبحث  الذي  الوقت 
إشــارات أمل حقيقية، يجب أن تكون 
حاسمة  خطوة  بمثابة  المشاريع  هذه 
نحو استعادة الثقة في قدرة الدولة على 

إنجاز ما وعدت به.

 

ترتيب أولويات الحكومة

فرصة  تمثــل  الحالية  الفــترة  إن 
لا تتكــرر لإعــادة ترتيــب أولويات 
مرحلــة  إلى  والانتقــال  الحكومــة، 
جديدة من الإنجــازات. ولكي تتمكن 
تونس من تجــاوز أزمتها الاقتصادية 
على  تعمل  أن  يجــب  والاجتماعيــة، 
تنفيذ المشــاريع الكبرى بشكل سريع 
إنجاز هذه المشاريع  وفعّال. وكلما تم 
في أقرب وقت، كلما زاد ذلك من الأمل في 
نفوس المواطنين وزاد من الثقة في قدرة 
الحكومة على إصلاح ما دمره الماضي. 

في الختام، تونس في سباق مع الزمن. 
كل يوم يمر دون إنجاز هو يوم ضائع 
بناء مستقبل أفضل. وعلى  من فرصة 
كل المسؤولين والادارات على المستويين 
يتحملــوا  أن  والجهــوي  المركــزي 
مسؤولياتهم، وأن يكونوا أكثر فعالية 
في تنفيذ المشاريع الكبرى، وأن يواكبوا 
التطورات الرقمية وتبسيط الإجراءات 
يتماشى مع  بما  البيروقراطية  لمحاربة 

متطلبات العصر. 

تحت مجهر "24 / 24" :

 انجاز المشاريع المعطلة
تونس في صراع مع الوقت



-الثلاثاء 14 جانفي 2025 7الوطنيّة

صابر الحرشاني
تتجــه وزارة الصحــة إلى إخــراج 
الصحة النفســية من دائرة التهميش 
والاشتغال عليها في مواجهة العديد من 
التحديات، على غــرار ارتفاع معدلات 
الاضطرابات النفســية، وتزايد حالات 
الاكتئاب والانتحار، وتأثيرات الضغوط 
الأفراد،  على  والاقتصادية  الاجتماعية 
وضمان  الحياة  جــودة  تعزيز  بهدف 

الرعاية النفسية للجميع.
الصحــة، مصطفى  وأعلــن وزير 
الفرجانــي، مؤخرًا عن اســتراتيجية 
تهدف إلى تعميم خدمات الطب النفسي 
الرعاية  وتعزيز  الداخليــة  المناطق  في 
النفسية في الخطوط الأمامية. وتعتمد 
هذه الخطة عــلى شراكات مع هيئات 
النفسي والأطباء  الطب  في  الاختصاص 
النفســانيين لتقريــب الخدمات من 

المواطنين.
إلى جانــب ذلك، تهدف الــوزارة إلى 
تحسين ظروف العمل للمهنيين في هذا 
التدريب المســتمر  القطاع، مع توفير 
لتأهيل الأطباء والممرضين للتعامل مع 

الأمراض النفسية بمهنية أكبر.
التوجه  التصريــح  هذا  ويكشــف 
نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا 
إلحاحا في مجــال الصحة ، حيث تأتي 
هــذه الخطــوة في وقــت تتزايد فيه 
التحديات التــي تواجه المجتمع، فمع 
القطاع، تبرز  الاعتراف  بأهمية هــذا 
ضرورة إخراج الصحة النفســية من 
دائرة التهميــش وتحويلها إلى أولوية 

وطنية.
ويعــد الطب النفسي أحــد الفروع 
الأساســية للطــب الحديــث، حيث 
والوقاية  وعلاج  بتشــخيص  يختص 
من الأمراض والاضطرابات النفســية 
والعقليــة والســلوكية، و يجمع هذا 
التخصص بين المعرفة الطبية والعلمية 
لفهم عمل الدمــاغ والجهاز العصبي، 
على  تأثيراتهما  دراســة  إلى  بالإضافة 
كما  الإنســانية،  والمشــاعر  السلوك 
ويهــدف هذا الاختصــاص إلى تقديم 
حلول شــاملة تعزز الصحة النفسية 
جودة  تحسين  في  يساهم  مما  للأفراد، 

حياتهم.
ويعمل الطــب النفسي على تحقيق 
أهــداف رئيســية، تبدأ بتشــخيص 
خطوة  وهي  النفســية،  الاضطرابات 

أساســية تتضمن التعرف على حالات 
اضطرابات  الاكتئاب،و  مثل  شــائعة 
القلق، والفصــام، واضطرابات الأكل، 
والإدمــان و التوحد و غيرها بناء على 
التشخيص، ليتم تقديم العلاج المناسب، 
والذي قد يتنوع بين العلاجات الدوائية 
مثــل مضــادات الاكتئــاب والأدوية 
المضادة للذهان، أو العلاجات النفسية 

مثل العلاج السلوكي و الحركي.
و تشــير المعطيــات المتوفــرة الى 
بقطاع  للنهــوض  توجهــات  وجود 
النفســية، من خلال خارطة  الصحة 
ثلاثة محاور  تقوم على  طريق شاملة 
أساســية، اولها تعزيز البنية التحتية 
من خلال احداث مراكز صحية نفسية 
في المناطق الداخلية والمحرومة، وتوفير 
تجهيــزات حديثــة وأسّرة إضافية في 
المستشفيات الحالية، و ثانيها التوعية 
توعوية  حملات  إطلاق  عبر  المجتمعية 
شــاملة تهدف إلى كسر حاجز الوصم 
بالصحة  التوعية  ادماج  و  الاجتماعي 
النفســية في المناهج الدراسية لتعزيز 
فهم الجيــل الجديد لهــذه القضايا، 
اضافة الى توفير المــوارد البشرية من 
خلال زيادة عدد الأطباء النفســانيين 

والمختصــين و تقديم حوافــز مالية 
في  للعمل  الكفــاءات  لجذب  ومعنوية 

المناطق الداخلية.

واقع مأزوم
إلى  الرسمية  الإحصائيات  وتشــير 
واقع مأســاوي في ما يتعلق بالصحة 
لبيانات  وفقًــا  تونس.  في  النفســية 
 ،2016 لعام  للصحة  الشــامل  المسح 
تبلغ نسبة انتشار الاكتئاب %4.7 بين 
النساء  أعلى بين  السكان، مع معدلات 
مقارنة بالرجال. وبالنســبة للأطفال 
الذيــن تتراوح أعمارهــم بين 5 و17 
ســنة، يعاني نحو %16.6 منهم من 
اضطرابات القلق، وهي نسبة مرتفعة 
الاجتماعية  الضغــوط  أثــر  تعكس 

وضعف الخدمات النفسية المقدمة.
القطاع من  إلى ذلك، يعاني  وإضافة 
نقص فــادح في البنية التحتية والموارد 
البشرية، فوفــق تقرير وزارة الصحة 
لعــام 2019، يتوفر فقط 983 سريرًا 
للطب النفسي على المســتوى الوطني، 
وهو ما يعادل 0.8 سرير لكل 10,000 
ســاكن. والمثير للقلــق أن العديد من 
الولايات، خصوصًا في المناطق الداخلية 

بوزيد،  وســيدي  وقبلي  تطاوين  مثل 
لهذا  أسّرة مخصصة  إلى  تمــااً  تفتقر 
الغرض، حيث يترك هذا الواقع الملايين 
مــن المواطنين بــدون أي دعم نفسي 

متخصص.
يشــهدها  التي  التطــورات  ورغم 
القطــاع الصحــي، يظــل الوصــم 
الاجتماعي عائقا رئيسيا أمام تحسين 
لا  حيث  تونس،  في  النفســية  الصحة 
يزال الكثيرون يعتبرون المرض النفسي 
وصمة عار، ما يدفع الأفراد إلى الامتناع 
التمييز  المساعدة، خوفًا من  عن طلب 

أو الانتقاد.
ويزيد مــن تعقيد المشــكلة غياب 
إلى  تهدف  شــاملة  توعوية  حمــلات 
تغيير هــذه التصــورات، فالدولة لم 
تبادر ســابقا بتنظيم برامج للتوعية 
بالنحو  وأهميتها  النفسية  بالأمراض 
المطلوب، ما أدى إلى اســتمرار الجهل 
العام بخطورة هــذه الأمراض وأثرها 

المدمر على الأفراد والمجتمع.
ولا يمكن النظر إلى الصحة النفسية 
الصحة  فغياب  التنميــة،  عن  بمعزل 
بشــكل  يؤثر  ان  يمكــن  النفســية 
الاقتصادية  الإنتاجيــة  مباشر عــلى 

والاجتماعية، حيث الأشــخاص الذين 
يعانون من اضطرابات نفســية غالباً 
ما يكونون أقل إنتاجية، وأكثر عرضة 
لفقــدان وظائفهم، كما قد يحتاجون 
يزيد  إلى فترات عــلاج طويلة، ممــا 
الأعبــاء الاقتصادية على أسرهم وعلى 

الدولة.
في  الاســتثمار  فإن  ذلــك  ومقابل 
النفســية يمكن أن يكون له  الصحة 
النطاق، فمن خلال  واسع  إيجابي  أثر 
تحسين جودة الحياة، وتعزيز التماسك 
الاجتماعي، وتقليل النزاعات، يمكن أن 
تسهم الصحة النفســية في خلق بيئة 

مجتمعية أكثر استقرارا وازدهارا.
الصحة  بأهميــة  الاعــتراف  ومع 
لتحسين  واعدة  الآفاق  تبدو  النفسية، 
هــذا القطاع في تونــس، وإذا ما تمت 
أفعال،  إلى  المعلنــة  الخطــط  ترجمة 
وواجهت الحكومة التحديات بروح من 
المسؤولية، فإن الصحة النفسية يمكن 
أن تصبح ركيزة أساســية في تحسين 

جودة الحياة .
 

سيتم تعميمه على الجهات

الطب النفسي في مواجهة العديد من التحديات
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ندى الغانمي
رغم كل الجهود التي تبذلها الاجهزة 
الامنية ومن ورائهــا الدولة للحد من 
موجات الهجرة غــير النظامية الا ان 
هذه الافة مازالت متواصلة وان بنسق 

اقل من السابق بشكل كبير .
الهجرة  التقدم في مواجهة  رغم هذا 
البلاغات  تعكسه  والذي  النظامية  غير 
الصادرة عن الجهات الرســمية والتي 
تعلن عــن إحباط محــاولات اجتياز 
الحدود البحريــة والاحتفاظ بعدد من 
المنظّمين والممولــين لعمليات الهجرة، 
متتالية ودوريــة بجانب حجز قوارب 
العبور، الا ان اخبار انتشــال عشرات 
جثــث مجتازين كانــوا يبحثون عن 
حيــاة أفضل لم تتوقــف وقد تعرض 
الأحد  النظامية،  للهجرة غــير  مركب 
29 ديســمبر 2024، إلى الغرق مسفرًا 
عن وفاة شــخصين غرقًا، وإنقاذ 17 

شخصًا.
وقالــت الإدارة العامــة للحــرس 
الوطنــي، في بلاغ نشرتــه الاثنين 30 
الحرس  وحدات  إنّ   ،2024 ديســمبر 
البحر  وجيش  الشمال  بإقليم  البحري 
مركب  تعطل  حول  لنداء  اســتجابت 
بحري في عرض البحــر وتسرب المياه 
إليــه، مشــيرة إلى أنــه كان يقل 19 

مهاجرًا غير نظامي تونسياً.
وأشــارت إدارة الحرس الوطني إلى 
إلى  الإنقاذ السريعة تحولت  أنّ وحدات 
الموقع المحــدد، وتمكنت من إنقاذ 12 
شخصًا كان من بينهم شخص مفارق 
للحياة وطفل بالغ من العمر 5 سنوات 
كان مفقوداً وتم العثور عليه صبيحة 
الاثنــين في حالة وفاة بعــد عمليات 
تمشــيط دقيقة. كما ذكرت أنه تمت 
نجدة 5 أشخاص كانوا يصارعون الموت 
سباحةً بعد مغادرتهم المركب المتعطل، 
مضيفــةً أنه تم ضبط 4 أشــخاص 
يشُــتبه في تورطهم بنقــل المجتازين 
النظامية.  الهجرة غير  وتنظيم عملية 
وتابعــت إدارة الحــرس الوطني أنه 

تم تقديم الإســعافات الأولية اللازمة 
للمجتازين وتقديم الرعاية الطبية لهم 
ونقل 7 منهم إلى المستشــفيات لتلقي 

العلاج، وفق ما ورد في نص البلاغ.
غــير  عمليات الهجــرة  وتتواتــر 
النظامية التــي تنطلق من ســواحل 
تونس، مــع تكثف حمــلات الرقابة 
إلى آخر  الأمنية ويقع الإعلان من حين 

غير  للهجرة  مراكب  غرق  تسجيل  عن 
النظامية وانتشال جثث غرقى. 

التونسي  للمنتدى  إحصائيات  ووفق 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
فقد بلغ عــدد الضحايا والمفقودين في 
أوت  شهر  حتى  التونســية  السواحل 
2024، نحو 573 أي بنسبة 37.72%، 
في حين وصل 1014 تونسياً إلى السواحل 

الإيطالية. وقال الناطق الرسمي باسم 
المنتدى التونــسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة رمضان بــن عمر، في 
تصريح إعلامــي، إنّ الأرقام التي لدى 
الضحايا  عــدد  بخصوص  المنظمــة 
المتوسط  الأبيض  البحر  في  والمفقودين 
وعلى السواحل التونسية تعود للأشهر 
2024، مشيراً  الثمانية الأولى من سنة 

إلى أنّ السلطات التونسية امتنعت بعد 
هذا التاريخ عــن مدها بالإحصائيات 
والأرقام الحديثــة وأنه من المتوقع أن 
يناهــز عدد الضحايــا والمفقودين في 
السواحل التونســية إلى نهاية 2024، 

أكثر من 700 ضحية ومفقود.

خطر الغرق متواصل

للحد بطريقة ناجعة من الهجرة غير النظامية:

هل يستيقظ "ضمير" الدول الغنية 
لتقديم الحلول الاقتصادية

على المقاربات الامنية؟
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على هامش المهرجان الدولي 
للصحراء بقبلي 

شكر وتقدير للإعلامي 
أيمن صالح المدني 

قامت هيئــة المهرجان الــدولي للصحراء بــدوز بتكريم 
الإعلامي أيمن صالح مدني، المعــروف بـ "القوة العاشرة"، 
وأعربت عن شــكرها وتقديرها على تغطيته الاحترافية التي 
أبرزت جماليات التراث والثقافة الصحراوية على المســتويين 
المحلي والدولي.  حيث كان لجهوده الإعلامية الرائدة دور كبير 
في نقل صورة مشرقة عن المهرجــان وإبراز ما يزخر به من 
أنشطة تراثية وثقافية غنية تظُهر عراقة الصحراء التونسية 
،خاصة أن حضوره أضاف قيمة نوعية للمهرجان وأسهم في 
تعزيز التواصل مع الجمهور عبر مختلف المنصات الإعلامية. 

قبلي 
إحداث مشروع نموذجي 
متعدد الوظائف بجمنة 
امضت بلدية جمنة اتفاقية شراكة مع المركز الدولي للتنمية 
المحلية والحكم الرشــيد لإحداث مشروع نموذجي في شكل 
فضاء عمل مشــترك متعدد الوظائف، وممــول من الاتحاد 

الاوروبي بدعم من المملكة الهولندية.
ويندرج هذا لمــشروع  في إطار العمل المشــترك بين بلدية 
جمنة، من معتمدية قبلي الجنوبيــة، والمركز الدولي للتنمية 
المحلية والحكم الرشــيد، الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي 
يهدف الى مزيد ادماج الشباب في الحياة العامة وادارة الشأن 
المحــلي. وقد تم في نفس الإطار تكوين منتدى شــباب جمنة 
ســنة 2023 حيث قام بإنجاز عدة انشــطة تم الاتفاق على 
اثرها الاتفاق على احداث الفضاء النموذجي متعدد الوظائف 

باقتراح من شباب المنطقة.
ويتكون المشروع مــن قاعتين للجلســات ومجهز بالات 
متطــورة للاعلامية مربوطة بشــبكة الانترنــاتّ، وفضاء 
استراحة في شكل مقهى صغير، على أن يكون جاهزا قبل موفى 

سنة 2025.
محمد المبروك السلامي 

قامــت الوحدات البحريــة بإقليم 
الوسط، عشــية الأربعاء 18 ديسمبر 
2024، بإنقاذ 5 مهاجرين وانتشــال 
20 جثــة إثر غرق مركــب لمهاجرين 
غير نظاميين قبالة سواحل صفاقس. 
وقالت الإدارة العام للحرس الوطني، في 
التابعة  البحرية  الوحدات  إنّ  لها،  بلاغ 
لإقليــم الحــرس البحري بالوســط 
5 مهاجرين  وإنقاذ  نجدة  تمكنت من 
مــن جنســيات دول إفريقيا جنوب 
الصحراء، إثر غــرق قاربهم على بعد 
قبالة ســواحل  بحرياً  13 ميلاً  حوالي 
منطقة اللوزة صفاقس، بعد أن أبحروا 
ليلا من سواحل الشابة. وأضافت إدارة 
الحرس الوطني أنه تم انتشال 20 جثة 
من بين المفقودين، فيما لا تزال عمليات 
التمشــيط والبحث متواصلة من قِبل 
بقية  موقع  لتحديد  البحرية  الوحدات 
الحادثة.  مــع  والتعامل  المفقوديــن 
وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع اليوم 
العالم  يحييه  الذي  للمهاجرين  العالمي 

في 18 ديسمبر من كل سنة. 
وفي مثل هذا اليــوم كانت الجمعية 
العامة قد اعتمــدت الاتفاقية الدولية 
لحمايــة حقــوق جميــع العمــال 
)القرار  أسرهــم  وأفراد  المهاجريــن 
المناســبة،  وبهذه   .)45/158 رقــم 
انتظمت وقفة تضامنية مع المهاجرين 
والمرحلــين والموقوفــين وعائلاتهــم 
وأمهــات المفقودين في رحلات الهجرة 
غــير النظامية الأربعاء 18 ديســمبر 
2024 أمــام المسرح البلدي بشــارع 

الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة.

وجــاءت هذه الوقفــة التضامنية 
اســتجابة إلى دعوة عدد من المنظمات 
والجمعيــات، التــي أكــدت في بيان 
مشــترك صدر الثلاثاء 17 ديســمبر 
ضد  الاوروبية  "السياسات  أن   ،2024
الهجرة عــبر البحر المتوســط تزداد 
وانتهاكًا لحقوق الإنســان  توحّشــاً 
والمهاجريــن". وتزامناً مع ذلك، قالت 
رئيســة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
عدد المهاجرين غير  إن  لاين،  دير  فون 
النظاميــين القادمين مــن تونس إلى 
إيطاليــا انخفض بنســبة %80 منذ 
بداية ســنة 2024 حتــى الآن، وذلك 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. 
وقالت فــون دير لاين، في رســالة إلى 
المجلس الأوروبــي قبيل انعقاد قمته، 
إن "مواصلــة تحقيق النتائج، تتطلب 
التزامًا مســتمرًا"، مشــددة على  أن 
العمل  الأوروبية تواصل  "المفوضيــة 
في تونــس، لإرســاء كل ركائز مذكرة 
التفاهم الموقعة خلال شــهر جويلية 

2023"، وفقها.
يذكر أنـّـه تم بتاريــخ 16 جويلية 
بين  تفاهم"  "مذكــرة  توقيع   ،2023
تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة 
استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس 
وكانت  النظامية،  غــير  الهجرة  ملف 
تونس قد وجدت نفسها طرفا في قضية 
لم تتسبب فيها بل خلقها تسلط الدول 
الافريقية  الدول  ثروات  على  الاوروبية 
وعدم ســعيها الى خلــق التنمية بها 
مقابل ما نهبته منها وهو امر نبه اليه 
الرئيس قيس سعيد حين دعا الى ارساء 
نظام عالمي اكثــر عدلا واحتراما لحق 

الشــعوب في الحياة الكريمة والتفكير 
في مقاربــات اقتصاديــة واجتماعية 
الهجرة.  مشــكلة  لحــل  وثقافيــة 
ووقعت تونس والاتحــاد الأوروبي في 
جويلية اتفاق "شراكة إســتراتيجية" 
والذي  النظامية  غير  الهجرة  لمكافحة 
جديدة  سياسات  ايجاد  حول  يتمحور 
للتصدي للهجــرة السرية لا تقوم على 
الجانب الامني فقط بل ايضا تســعى 
الى اســتنباط حلول تنموية في البلدان 
الفقيرة تجعل شــبابها يجد حظه في 
الشــغل والعيش الكريم، وذلك عندما 
زاد وبشــكل حاد عــدد القوارب التي 
تغادر الشــواطئ التونسية الواقعة في 

شمال أفرقيا إلى أوروبا.
والامــل في ان يتم في العــام الجديد 
الدول  طــرف  مــن  جديا  التفكــير 
حقيقية  سياسات  وضع  في  الاوروبية 
للنهوض بالبلــدان الافريقية الفقيرة 
حتى لا تتسرب منها قوافل المهاجرين 
القارة  شــمال  وبلدان  تونــس  نحو 
القريبة من الســواحل الاوروبية بحثا 
عن حياة افضل لــم تتوفر في بلدانهم 
بسبب الحيف المتسلط عليها من الدول 
التي  العظمى  القوى  وباقي  الاوروبية 
لا تفكــر الا في مصالحها عند تعاملها 
مع هذه الــدول وهو امــر نبهت الى 
خطورتــه تونس في عديد المناســبات 
داعية الى وضع سياســات اقتصادية 
ناجعة عبر التعاون بين البلدان الغنية 
والبلــدان الفقيرة تمكــن من توفير 
اســباب النهوض الاقتصادي للجميع 
حتى لا يفكر شباب القارة السمراء في 

الهجرة السرية وركوب المخاطر.
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سماح باشا 
المخصّصة  المســاحات  تراجعــت 
لزراعــة الفراولة بولايــة نابل خلال 
 340 إلى  إذ تقلصــت  الحالي  الموســم 
هكتارا مقابل زراعة 380 هكتارا خلال 
الموسم الفارط، لاسيما وأنّ المساحات 
تجاوزت  الزراعــة  لهذه  المخصّصــة 
خلال المواســم الفارطة 600 هكتارا، 
وفق معطيات تحصلت عليها مراسلة 
الجهوية  المندوبيــة  مــن   "24/24"

للتنمية الفلاحية بنابل.

تراجع صابة الفراولة 

وتشــير المعطيات ذاتها، إلى أنهّ من 
الفراولة  تسُــجّل صابــة  أن  المنتظر 
بالوطــن القبلي الذي يســتأثر بـ 90 
بالمائة مــن الإنتاج الوطنــي تراجعا 
بإنتــاج حوالي  الحالي  الموســم  خلال 
13600 طنا، في حين أنّ الصابة ناهزت 

خلال الموسم الفارط 20 ألف طن.

اسباب تراجع الإنتاج

ويعود تراجع الإنتاج إلى عدّة عوامل، 
وعزوف  المســاحات  تقلّص  أبرزهــا 
الزراعة بســبب  الفلاحين عــن هذه 
عن  الناجم  الإنتــاج  تكلفــة  ارتفاع 
والمستلزمات  المشــاتل  أسعار  ارتفاع 
الفلاحية ونقص المياه، حسب ما ذكره 
بمناطق مختلفة  الفلاحــين  عدد من 
مــن معتمدية قربة التي تســتأثر بـ 
60 بالمائة من المنتوج الوطني وتناهز 

المساحات المزروعة فيها 150 هكتارا.
متطابقة  تصريحــات  في  وأكّــدوا 
لـــ"24/24" عــلى ضرورة تدخّــل 
الفلاحين  لدعم  حلــول  لإيجاد  الدولة 
نشاطهم  مواصلة  على  وتشــجيعهم 
وضمان  الفراولة  منظومــة  لحماية 
ديمومتها وتســهيل عملية تســويق 
على  الضغط  إلى  داعــين  منتوجاتهم، 
الفلاحية والأداءات  المستلزمات  أسعار 
التخفيض  ومنهــا  عليهم  المفروضة 
في نســبة الأداء بســوق الجملة ببئر 

القصعة التي تصل الى 14 بالمائة.
وتحدّث غيلان بلحاج، فلاح بمنطقة 
بني عيشــون بمعتمديــة قربة، عن 
يعاني  التــي  العديــدة  الصعوبــات 
منهــا الفلاح خلال المواســم الأخيرة 
الفراولة  إنتــاج  تكلفة  لارتفاع  نظرا 
التي تفــوق 80 ألف دينــار للهكتار 
الواحد، وذلك نتيجة تضاعف أســعار 
التي  والمشاتل  الفلاحية  المســتلزمات 

تصل الى 1500 مليم
وأبرز أنّ إلزام الفلاح على بيع منتوج 
التفصيل  لتجــار  حصريا  الفراولــة 
المتحصلــين عــلى بطاقــة التعريف 
الجبائية الخاصة بتعاطي هذا النشاط 
"الباتيندا" وتســقيف سعر الكغ من 
الفراولــة عند 5 دنانير خــلال بداية 

الموسم لا يمكن أن يغطي تكلفة الإنتاج 
ويعطل التســويق، وهو ما تسبّب في 
الفراولة  زراعة  عزوف عدد منهم على 
لاسيما وأنّ الأسعار التي تتراوح بين 3 

و4 دنانير الكغ لا تغطي التكلفة.

نقــص الميــاه وارتفــاع أســعار اليــد 
العاملة وندرتها

من جهته، أوضح وجدي رابح فلاح 
بمنطقــة بو يوســف أنّ نقص المياه 
وارتفاع أسعار اليد العاملة وندرتها من 
بين العوامل التي أجبرت عديد الفلاحين 
بالجهة على عدم مواصلة هذه الزراعة 
التي تميزت بهــا المنطقة منذ عقود، 
لافتا إلى عدم تمكين الفلاحين من ربط 

آبارهم بالتيار الكهربائي عالي الضغط 
ما عطل  العديــدة وهو  المطالب  رغم 

عملهم نظرا لنقص مياه الريّ.
وأكّد في هــذا الســياق، أنهّ اضطر 
المخصّصة  المســاحات  من  للتقليص 
لزراعــة الفراولة خلال هذا الموســم 
مقارنة بالمواسم الفارطة، وتعويضها 
بزراعات أخــرى لضمان هامش ربح 
الفلاحي  نشــاطه  مواصلة  له  يؤمن 

خلال الموسم القادم.

ارتفاع أسعار المشاتل 

بلحاج  الطاهر  الفلاح  قال  وبدوره، 
إنّ "ديمومة القطاع تستوجب الضغط 
التي ترتفع من موســم  التكلفة  على 

إلى آخر لتــتراوح تكلفة إنتاج الهكتار 
الواحد من الفراولة بين 80 و120 ألف 
المشاتل  ارتفاع أســعار  دينار، نتيجة 
الفلاحية"،  العاملة والمستلزمات  واليد 
داعيا إلى دعــم الفلاح وضمان هامش 

ربح لمواصلة نشاطه.
تجدر الإشــارة إلى أنّ موسم زراعة 
وجني الفراولة بولاية نابل والذي يمتد 
على ستة أشهر، يعد من أبرز الزراعات 
بالجهة، لاســيما وأنهّ يكتسي أهمية 
اقتصادية واجتماعية حيث يساهم في 
العاملة  200 ألف يوم عمل لليد  توفير 

من داخل الولاية وخارجها.

وسط تحديات وصعوبات تهدد ديمومة القطاع :

تقلص المساحات المخصصة 
لزراعة الفراولة بالوطن القبلي
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بين منوبة وغار الدماء 
إحباط عمليات 
تهريب قيمتها 
160 ألف دينار 

تمكنت وحــدات منطقة الحــرس الوطني 
بمنوبة، إقليم تونس، من إحباط  عملية تهريب 
بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر على متن  
وســيلة حيث قدرت القيمة الجملية للبضائع 

المحجوزة بحوالي 78 ألف دينار. 
كما تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني 
بغار الدماء، إقليم جندوبة، من حجز سيارات 
ذات ترقيم أجنبي ومحركات سيارات مجهولة 
المصدر حيث قــدرت قيمة المحجوز بحوالي 82 
ألف دينــار و تم اتخاذ الإجــراءات القانونية 
اللازمــة بشــأن البضائع المهربة والوســائل 

المستخدمة في نقلها.

قابس 
وفاة مترجل 

صدمته سيارة 
الوطنية رقم  أليم بالطريق  جدّ حادث مرور 
1 على مســتوى منطقة تمولة ، من معتمدية 
قابس الجنوبية، ويتمثــل الحادث في اصطدام 
سيارة بمترجل، مما أسفر عن وفاته على عين 
المكان، وهو شــاب يبلغ من العمر 27 ســنة 
التابعة للإدارة  النجدة والإنقاذ  وقد تولت فرق 
الجهوية للحماية المدنية بقابس  معاينة الجثة 

وتسليمها إلى وحدات الأمن الوطني.

مكنين 
القبض على 
مفتش عنه 

لفرقة  التابعة  الأمنيــة  الوحــدات  تمكّنت 
القبض على  بالمكنين مــن  العدليــة  الشرطة 
شــخص محل 36 منشــور تفتيش ومحكوم 

بأكثر من 6 سنوات سجناً.
وبعد استشــارة النيابة العمومية بالمحكمة 
الابتدائية بالمنستير أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ 
القانونية اللازمة في شأنه والأبحاث  الإجراءات 

متواصلة. 

سوسة 
الإحتفاظ بإمرأة 

محكومة بأكثر من 
100 سنة 

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن 
الوطني بسوســة الجنوبية مــن القبض على 
إمرأة، مفتش عنها، بمقر سكناها بعد التنسيق 
مع النيابة العمومية ليتبين بعد عرض هويتها 
على الناظم الآلي وأنها محل 30 منشور تفتيش 
ومحل حكم قضائي بســجنها لمدة 104 سنة. 
وتم الإحتفاظ بها بعد استشــارة ممثل النيابة 

العمومية والأبحاث متواصلة.

القيروان 
إحباط عملية 
سرقة أغنام 

تمكنت وحــدات منطقة الحــرس الوطني 
إحباط عملية  القيروان، مــن  إقليم  ببوحجلة 
سرقــة لعدة رؤوس أغنام، تــضرر منها  أحد 
متســاكني الصخيرة من ولايــة صفاقس و 
القبــض على مرتكــب الجريمة واســترجاع 

القطيع المسروق.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في 

شأنه. 

قبلي 
وفاة شاب في 

حادث مرور 
جدّ حادث مرور أليم على مســتوى مفترق 
الجنوبية،   دوز  ،من معتمدية  الزعفرانة  نويرة 
ويتمثــل الحادث في اصطدام ســيارة بمترجل 
يبلغ من العمر 19 عاما، مما أسفر عن إصابته 

بتوقف قلبي رئوي وكدمات بالوجه.
وتدخلت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة 
الجهويــة للحماية المدنية بقبــلّي إثر الحادث 
وتولّت إســعاف الشّــابّ ونقله إلى المستشفى 

المحلي، أين توفي لاحقا.

"في البحر الأزرق" بالمرسى 
تفكيك شبكة 

لترويج المخدرات 
تمكنت دورية مشــتركة بين وحدات الفرقة 
الفرعية  والإدارة  المخــدرات  لمكافحة  المركزية 

للاستعلام بإدارة الاســتعلامات والأبحاث من 
المخدرة  المــواد  تقوم بترويج  تفكيك شــبكة 
بـجهة "البحر الأزرق" المرسى.  وأسفرت هذه 
العملية عــن القبض على إثنــين من عناصر 
الشــبكة وحجز 9 صفائح مــن مخدر القنب 
الهندي وسيارة ودراجة نارية يقع استغلالهما 

في التنقلات، ومبلغا ماليا.

جندوبة 
وفاة شيخ 83 بعد 
أن صدمته سيارة 

جدّ حادث مرور أليم  بالطريق الوطنية رقم 
6 بمنطقة سيدي مســكين من معتمدية واد 
مليز التاّبعة لولاية جندوبة ، ويتمثل الحادث في 
اصطدام سيارة بمترجل، مما أسفر عن وفاته. 

ويبلغ الضّحية من العمر 83 سنة.

القصرين 
حجز 700 صفيحة 
من مخدر القنب 

الهندي 
تمكنت وحــدات الحدود البرية بفوســانة 
بمنطقة الحرس الوطني بتالة إقليم القصرين، 
في عملية نوعية، من تفكيك شــبكة إجرامية 
مختصــة في ترويج المخــدرات. وجاءت هذه 
العملية إثر تحقيقات معمقة ومتابعة ميدانية 
دقيقة، أســفرت عن ضبط وســيلة محملة 

بكمية من المحروقات المهربة .
وخــلال العملية التي قامت بهــا الوحدات 
 700 حجز  تم  الشــاحنة،  وبتفتيش  المذكورة 

صفيحة من مخدر القنب الهندي 
 بمراجعــة النيابة العموميــة أذنت باتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة.

نابل 
تفكيك شبكة 
دولية مختصة 

في ترويج المواد 
المخدرة وحجز 30 

ألف قرص مخدر
ّــــر معلومات لــدى وحدات الإدارة  إثر توف
الإســتعلامات  بــإدارة  للإســتعلام  الفرعية 
والأبحاث تفيد بوجود شــبكة دولية في ترويج 

المواد المخدّرة تنشط بين ولايتي نابل و تونس.
في  الميدانية  والأعمــال  التحريــات  بتعميق 
بتنفيذها  تعهّدت  نوعيـّـة  أمنية  عمليةّ  نطاق 
الوحــدات التابعة للفرقــة المركزية لمكافحة 
الفرعية للأبحــاث بإدارة  المخدرات بــالإدارة 
الإســتعلامات والأبحاث بمشــاركة الوحدات 
المذكــورة أين تم ضبط 4 مــن عناصر الوفاق 
الإجرامي من بينهم عنصر نســائي وتم حجز 
30 ألــف قرص مخدر نوع إكســتازي ودفاتر 
إدخار تحتوي على مبالــغ مالية متفاوتة و 2 
ســيارات خاصة يقع استغلالها في التنقلات و 

مبلغا ماليا من العملة التونسية 
بمراجعــة النيابة العموميــة، أذنت باتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة.

قفصة
وفاة امرأة اثر 
سقوطها في 

ماجل
توفيت إمرأة ، تبلغ 66 ســنة، إثر غرقها في 
ماجل ماء، بعمادة ماجورة من معتمدية السند 
من ولاية قفصة. ورغم تدخّل فريق الإســعاف 
ونقلها  بالسند  المدنية  الحماية  بفرقة  والانقاذ 
إلى المستشــفى المحلي بالســند الا أنها فارقت 

الحياة

تونس 
القبض على 

شقيقين قاما 
بسلب سواق 

تاكسيات 
تمكنت الوحدات الأمنية بقرطاج من القبض 
على شــقيقيْن محلّ عدّة مناشــير تفتيش، في 
قضايا تتعلّق بسلب ســائقي سيارات الأجرة 
باســتعمال  التهديد  طائلة  تحــت  "تاكسي" 

أسلحة بيضاء بجهة الكرم الغربي.
وبعد جملة من التحريــات الميدانية والفنية 
، تم التعرف عــلى هوية المظنون فيه الرئيسي، 
وهو محل 3 مناشــير تفتيش، وبالتنسيق مع 
النيابة العموميــة تم التحــوّل إلى منزله أين 
14 منشور  تم القبض عليه وشــقيقه، محل 
تفتيش، وحجــز آلات حادة و مــواد مخدرة 
 5 وهواتف جوالة وبعرض المظنون فيهما على 
متضررين من ســائقي "تاكسي" تعرفوا على 

المظنون فيه الرئيسي من الوهلة الأولى. 
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تنتظم بفضــاء التياترو من 14 إلى 
26 جانفي الحــالي، فعاليات تظاهرة  
"اكتشــافات" وهو حدث فني ينتظم 
للمــرة الأولى ويقدم مجموعة عروض 
والسينما  والرقص  المسرح  بين  تراوح 

والعروض الموسيقية.

تشكيلي،  معرض  إقامة  عن  وفضلا 
تضم هــذه التظاهرة في برنامجها 12 
عرضا أدائيا تمزج بين المسرح ومسرح 

الدمى والرقص والسينما.

و حسب ما ورد في تقديم هذا الحدث 
فإنه ســيكون " لقاء فنــي يحتفي 
والفنون  الرقص  الموسيقى،  بالمسرح، 
الحيــة " ويوفــر فرصــة للفنانين 

الأولى  تجاربهم  الناشــئين لمشــاركة 
وأفكارهم المبتكرة مع الجمهور.

يهدف  ذاتــه،  المصــدر  وحســب 
القائمون على هــذا الحدث إلى " إلهام 
الفنانــين للاســتمرار في مســارهم 
بثقة وشــغف، و تقديم تجربة فريدة 
للجمهور تكون نافــذة مفتوحة على 

أصوات جديدة وآفاق فنية جريئة".

وســتفتتح فعاليات هذه التظاهرة 
 ANIMA, expo « بالمعــرض الفنــي
 .AnasKa ل »  d’os et d’empreintes
ويمكن للجمهــور زيارة هذا المعرض 
على مدى شــهر من 14 جانفي إلى 14 

فيفري 2025 بفضاء التياترو.

اكتشافات   " عروض  برمجة  وتمت 
" بدء من الســاعة السابعة والنصف 
مســاء طيلة أيام التظاهــرة ما عدا 
تبــدأ عروضه  الذي  الختامي  اليــوم 
على الســاعة الخامسة مساء. وتضم 
برمجة " اكتشافات" العروض التالية:

و   15 والخميس  الأربعــاء   -
" جنون  16 جانفي، عرض مسرحية 
مُخي " من نص وإخراج حلمي بن علي

الجمعة 17 جانفي، العرض   -
الراقــص "حــزام" كوريغرافيــا و 

دراماتورجيا لشيماء العوني

جانفــي،   18 الســبت     -
مسرحية "  ASCH " لأمان الله غزال

-   الأحد 19 جانفي، المسرحية 
العرائســية " لقاء " من أداء وتحريك 

هيثم الوناسي

-   الأربعــاء 22 جانفــي، 3 
فعاليات :

" Tea time " ليسر القلعي
 " Ainsi parlaient les tunisiens "

لنور العمر العوني
"قربلة " لفاطمة صفر

عرض  جانفي،   24 الجمعة   -
Depuis que tu "   فيلم

 n’est plus là "  للمخــرج محمد 
بكري

السبت 25 جانفي عرضان :  -
مسرحيــة " تامــورت " من نص 

وإخراج عمر بن سلطان
مسرحية "واحد" لمروان الميساوي

-   الأحد 26 جانفي:
عــرض " رقصــة مــوت " لهندة 

سعيدي
عــرض " أخــر عــرض" لصابر 

الهميسي

"التياترو" يستقبل أسبوع
 "الاكتشافات" من 14 إلى 26 جانفي 2025



-الثلاثاء 14 جانفي 2025 13طوفان الاقصى -الثلاثاء 14 جانفي 2025 13ثقافة

انطلاق الدورة الرابعة للبطولة الوطنية 
للمطالعة بسيدي بوزيد

انطلقت بولاية بســيدي بوزيد فعاليات الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للمطالعة التي ستتواصل في 
مرحلتها الأولى إلى غاية 15 جوان 2025.

وبين مدير المكتبة الجهوية بســيدي بوزيد، ســامي براهمي، أن هذه البطولة، التي تنظمها إدارة 
المطالعة العمومية، تهدف، بالأســاس، إلى الترغيب في المطالعة وقيمة ارتياد المكتبات ودورها في تنمية 

الملكات اللغوية والذهنية والإبداعية لدى الأفراد.

كما ترنو إلى ترســيخ تقاليد المطالعة لدى المجتمع بمختلف فئاتــه وتعميق الوعي بأهمية الكتاب 
والمطالعــة وتأثيرها الايجابي في تنمية المكتســبات المعرفية ومحاربة الفكــر المتطرف وخلق حركية 

ثقافية جماعية.

وأشار إلى أنها ستشمل جميع الفئات العمرية والاجتماعية على غرار ذوي الاحتياجات الخصوصية 
من الرواد المشتركين في المكتبات العمومية دون استثناء.

ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الثانية من البطولة الوطنية للمطالعة وهي التصفيات الجهوية بداية 
من 15 جــوان لتتواصل إلى 15 جويلية 2025 لتليها المرحلة الثالثة المتعلقة بالتصفيات الوطنية خلال 

شهر أكتوبر 2025.

وذكــر براهمي أنه قد وقع إعداد برنامج على هامش البطولة الوطنية للمطالعة يتضمن العديد من 
الندوات والمحاضرات والأنشــطة الثقافية الأخرى الهادفة إلى التعريف بالبطولة والترغيب في المطالعة 
وضمان وصولها إلى أقصى الأرياف والمناطق النائية من خلال عمل المكتبات المتنقلة والتعريف بشــبكة 

المكتبات العمومية والتي يبلغ عددها 443 مكتبة.

يوم 14 جانفي: انطلاق 
تظاهرة "سينما 

المدارس" في المهدية

يعيش تلاميذ المدارس الابتدائيــة بمعتمدية المهدية، من 14 إلى 
24 جانفي الحالي، على وقع الدورة الخامسة من تظاهرة "سينما 

المدارس".

وقال مديــر دار الثقافة بالمهدية ياســين الحرباوي، إن حوالي 
21 مدرســة ابتدائية ستشهد عروضا سينمائية شيقة خلال هذه 
الدورة، التي تتضمن عروضا ترمي إلى النهوض بالحياة الترفيهية 
والتثقيفية للتلاميذ مع دعم قدراتهم النقدية وتطوير روح النقاش 

وتبادل الفوائد بينهم.

وبيّن الحرباوي أن هذه التظاهرة، التي تأسســت سنة 2019، 
انطلقت منــذ دورتها الثانية في زيارة الأريــاف والعمادات بعدما 

كانت تقتصر فقط على مركز مدينة المهدية.

وســتزور التظاهرة في أول أيامها مدرستي الجوادة والمنصورة 
الابتدائيتــين بواقع عــرض واحد لكل منهما الأول على الســاعة 

العاشرة صباحا والثاني على الساعة الثانية بعد الظهر.

ويواكب تلاميذ المدرســة الابتدائية شــيبة ومدرســة الدخيلة 
عرضين سينمائيين خلال اليوم الثاني من التظاهرة، التي تشرف 

عليها مندوبيتي التربية والثقافة بالجهة.

وتشــتمل البرمجة في اليوم الثالث عرضين بمدرستي الزواوين 
وأولاد الذوادي وفي اليوم الموالي عرضين بكل من مدرسة الحكائمة 

والسعد.

وتتواصــل العروض بعد يومي راحة بتاريــخ 18 و19 جانفي 
لتحط بالمدرسة الابتدائية أولاد بلعيد ومدرسة برج عريف.

ويضرب تلاميذ المدارس الابتدائية، بــكل من الروضة وهيبون 
الفتح وهيبون بورقيبة، موعدا مع العروض الســينمائية ضمن 

نفس التظاهرة.

وتشــمل العروض يوم 22 جانفي مدارس البشير صفر وعلي 
بلهوان والأكواش ويوم 23 جانفي مدارس ابن رشــد وســيدي 
القديــدي و2 مارس لتختتم بكل من مدرســة الســلام بمنطقة 

الزهراء ومدرسة سيدي مسعود.

ودعا الحربــاوي جميع التلاميذ إلى المتابعــة المكثفة للعروض 
وتبادل الأفكار والخلاصات من الأفلام التي ستؤثث هذه الدورة لما 

للسينما من تأثير في بناء القدرات الإبداعية للأطفال.



بدأت تتكشــف في إسرائيل منذ يوم 
الجمعة الماضي، تفاصيل ليست كاملة 
بعد حول "حــرب جنرالات" في أعقاب 
تسريب رسالة اســتقالة نائب رئيس 
الجيش الإسرائيلي، أمير برعام،  أركان 
التي اعتــبرت أنها تلمح لرئيس أركان 
الجيش، هيرتسي هليفي، بأن عليه هو 

الآخر أن يستقيل قريبا.
واستقالة هليفي قريبا، ربما خلال 
شــهر أو شهرين حســب التوقعات، 
ليست سرا. فرئيس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، 
يدفعان في هــذا الاتجاه، لكن الصحف 
الإسرائيلية الصادرة يوم الأحد الماضي، 
بدأت تكشــف عن علاقات إشــكالية 
الجيش، بين هليفي وبين  قيادة  داخل 

الجنرالات.
صحيفة  في  العسكري  المحلل  وأشار 
"يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، 
فإنه "في الأيام التي ستلي تقديم هليفي 
استقالته، وهذا اليوم يقترب بعد إعلان 
كثيرة،  مسدودة  أفواه  ستفُتح  برعام، 
والرائحة التي ستخرج منها لن تكون 
عطــرة". وأضاف أن هليفي ســمع 
له  وجهها  شــديدة  انتقادات  بنفسه 
كل من قائد المنطقة الوسطى المنتهية 
الفيلق  وقائد  فوكــس،  يهودا  ولايته، 
الاستقالة"،  إلى  دُفِع  "الذي  الشــمالي 
ساعر تســور، وقائد شــعبة القوى 
البشرية، يانيف عشــور، وقائد شعبة 
التنصت المنتهيــة ولايته، عيران نيف، 
وقائد سلاح البرية المنتهية ولايته، تمَير 
يدعي، "وهذه قائمة جزئية ولا تشمل 
قادة فرق عسكرية وجنرالات شاركوا 
في اجتياح قطــاع غزة. وجميعهم معا 
ومكفهرة  خطيرة  صورة  يرســمون 

ومقلقة".
ووصف يهوشــواع استقالة برعام 
بأنها "حدث دراماتيكي وغير مسبوق. 
أبدا عدم  الجيش  لقائد  نائب  فلم يعبر 
ثقة كهذا بالجندي رقم واحد، وخاصة 
في ذروة حــرب نازفة جــدا. ورغم أن 
العلاقات بــين هليفي وبرعام لم تكن 
جيدة أبدا وهليفــي رأى به أنه خلف 
المنصــب(، لكن  مفروض عليــه )في 
سحيقة،  أعماق  إلى  دهورتهما  الحرب 
القليل  واستقالة برعام كشــفت عن 
منها". ويشعر برعام أن هليفي سعى 
خلال الحرب إلى إبعاده عن دائرة اتخاذ 

التي شــملت قائد  القــرار المصغرة، 
المنطقتين  وقائدي  العمليات  شــعبة 

الجنوبية والشمالية في الجيش.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم 
الاحد الماضي، أن برعام طلب في الصيف 
الماضي الاستقالة من منصبه، حسبما 
جاء في رسالة استقالته التي قدمها إلى 
وبالتنسيق  طلبك  على  "وبناء  هليفي. 
مــع وزير الأمــن، مــددت ولايتي في 
المنصب لنصف ســنة أخــرى، وحتى 
شهر فيفري المقبل، لأنني اعتقدت أنه 
من الجدير والصواب الاستجابة لطلبك 

بسبب شدة الحرب".
ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة 
فإن  هرئيــل،  عاموس  "هآرتــس"، 
برعام قدم اســتقالته بعد أن أدرك أن 
تدوير مناصب في الجيش سيســتغرق 
الاســتقالة  أن هذه  وقتا طويلا، كما 
هليفي"،  مكانة  أكبر  بشــكل  "تعقد 
لأن الأخير لــن يتمكن من تعيين نائب 
جديد له ولن يتمكــن من التأثير على 
رئيس أركان الجيش القادم، لأن رئيس 
ووزير  نتنياهو،  بنيامــين  الحكومة، 
له  يسمحا  لن  كاتس،  يسرائيل  الأمن، 
بذلك لأنهما سيســعيان لتعيين رئيس 
الذي  "الأمر  لهما،  مواليا  يكون  أركان 

يفاقم الأزمة في الجيش".
وأضاف هرئيل أن "القيادة السياسية 
نتنياهو  برئاسة  الإسرائيلية،  والأمنية 
وقيادة هليفي ورئيس الشاباك، رونين 
بار، فشلت فشــلا ذريعا في مجزرة 7 
إليها.  أدت  التــي  الأحداث  أكتوبر وفي 
ومن الناحية العامة والأخلاقية، يتعين 
على أي أحد كان ضالعا مباشرة في ذلك 
أن يتنحى وألا يستمر في المنصب حتى 

نهاية ولايته".
لكنه أشار إلى أن "حرب الجنرالات" 
تخدم مصلحة نتنياهو، الذي "يرفض 
ووزراء  وهو  بمســؤوليته.  الاعتراف 
بكافة  أن يحبطوا  يحاولــون  الليكود 
الوسائل تشكيل لجنة تحقيق رسمية، 
بينما هليفي وبار تحملا مسؤوليتهما 
إلى  يسارعان  لا  لكنهما  الفشــل،  عن 
هرئيل  وتابع  )بالاستقالة(".  تنفيذها 
أن طريقــة نتنياهو للاســتفادة من 
توجيه  تشــمل  الجنــرالات"  "حرب 
من  الاتجاهات  جميــع  في  الاتهامات 
بالإخفاق ضد  الادعاءات  أجل "طمس 

نتنياهو والمقربين منه".

وكان بيانان لوزير الأمن الإسرائيلي، 
يسرائيل كاتــس، والجيش الإسرائيلي 
توتر  عن  كشــفا  الماضي  يومالأربعاء 
العلاقات بشكل كبير بين كاتس وبين 
رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، 
متنياهو  الدولة،  مراقب  تحقيق  حول 
أنغلمان، في إخفاقات 7 أكتوبر والحرب 
على غــزة. وجاء في بيــان كاتس أنه 
بالتعاون بشكل كامل  "يأمر" هليفي 
مع مراقب الدولــة، وأضاف مخاطبا 
هليفي أنه "لا يعقل وجود وضع يظهر 
فيه الجيش الإسرائيلي أنه يتخوف من 
إثر  مطلوبة  عامة  وشفافية  انتقادات 
خطورة الأحــداث في 7 أكتوبر في أثناء 
قيادتك للجيــش الإسرائيلي". وأضاف 
البيــان أن كاتس "أمَــر رئيس هيئة 
الأركان العامة بالسماح لمراقب الدولة 
بالوصول إلى أي مواد يطلبها، والتعاون 

بشكل كامل مع إجراءات المراقبة".
وتابع البيان أن "كاتس يذُكّر رئيس 
هيئــة الأركان العامة بتعليماته حول 
إنهاء التحقيقات التي ينفذها الجيش 
الإسرائيلي حتى نهاية الشــهر الحالي 
وأن يقدم له بوتيرة أسرع التحقيقات 
من  يتمكن  كي  جاهزة،  أصبحت  التي 
على  تأثيرها  ومعرفــة  عليها  الاطلاع 
عمليات تدويــر المناصب المخطط لها 
في الجيش الإسرائيــلي". وجاء في بيان 
كاتس أيضــا أنه "اســتمرار لإعلانه 
أنه لن يصادق عــلى تعيينات لضباط 
برتبة لواء في الجيــش إلى حين انتهاء 
التحقيقــات، أضاف وزيــر الأمن أنه 
بســبب التأخير في تقديم التحقيقات 
وحقيقة أن تحقيقات جوهرية، بينها 
أحداث 6 و7 أكتوبر )2023(، لم تقُدم 
له حتى الآن، فإنه ثمة صعوبة كبيرة 
في المصادقة على تعيينات في مستويات 
ولها  أكثر  منخفضة  عسكرية(  )رتب 
الجيش  عمليــات  على  شــامل  تأثير 
الإسرائيلي، ولذلك قرر المصادقة في هذه 
المرحلة على تعيينات برتبة عقيد فقط 
والتي ستســتعرض أمامه ويدرسها، 
الأركان  هيئة  رئيس  استدعاء  ويعتزم 

العامة إلى لقاء لبحث الموضوع".
ورد المتحــدث باســم الجيش على 
كاتس في بيان، جــاء فيه أن "الجيش 
الإسرائيلي يجري سلســلة تحقيقات 
عن  الدفاع  تحســين  أجل  من  شاملة 
الدولة ومواطنيها. والتحقيقات تتقدم 

الذين  القتال، والضباط  أعباء  بموجب 
يخوضون المعارك هــم الذين ينفذون 
في  أقل  قيادي  واهتمــام  التحقيقات. 
القتال من شأنه أن يكلف حياة بشر". 
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يتعاون 
بشكل كامل مع مراقب الدولة، رغم أنه 
لم تجر أبــدا رقابة كهذه أثناء الحرب. 
وفي هذه الأيام تجري 18 عملية رقابة 

للمراقب في الجيش الإسرائيلي".
وتابع بيــان الجيش أن "تحقيقات 
نوعية هي أســاس هام جدا لدراسة 
التحقيقات  وستنقل  المراقب.  ورقابة 
إلى المراقب بشفافية كاملة في نهايتها. 
والجيــش الإسرائيلي ملتــزم بنوعية 
تنفيذها،  سرعــة  قبل  التحقيقــات 
وســيبذل كل ما في وســعه من أجل 
إنهائها بشــكل مهنــي سريع بقدر 

الإمكان".
"ينبغي  أنــه  الجيش  بيــان  وذكر 
الإشــارة إلى أن مكتــب رئيس هيئة 
الأركان العامــة ورئيس هيئة الأركان 
العامة لم يوصوا أي مسؤول عسكري 
بالتوجه إلى استشــارة قانونية. وهذا 
العام  الدفــاع  به  يقــوم  دائم  إجراء 
دوره  بموجب  وينفــذه  العســكري، 
طلب  إلى  حاجة  دون  من  واستقلاليته 
لم  أنه  المصادقة على ذلك. ونشدد على 
يشــارك أي خبير قانوني في تحقيقات 
الجيش الإسرائيــلي، وحتى أنه يحظر 

أن  العســكرية  النيابة  على عنــاصر 
قانــون سرية  بموجــب  بالتواجــد 
التحقيق". وأضاف البيان أن "إجراءات 
الجيــش الإسرائيلي مهنية  التعيين في 
وموضوعية، والمســؤولية عن أحداث 
السابع من أكتوبر تبُحث بشكل عميق 
وعندما لا يكون هنــاك وضوح، فإن 
القرارات تؤجــل. والجيش الإسرائيلي 
ملتزم بمواصلة إجراءات تعيين مهنية 
الذين يخدمــون فيه والذين  من أجل 
يقاتلون بشــكل متواصل منذ ســنة 
وثلاثة أشــهر". وخلص بيان الجيش 
إلى توجيه انتقاد مبطن إلى كاتس، جاء 
فيه أن "حل القضايا ينبغي أن يجري 
من خلال حوار بين وزير الأمن ورئيس 
هيئــة الأركان العامة وليس من خلال 

وسائل الإعلام".
وعقب المتحدث باســم كاتس، أدير 
داهــان، على بيــان المتحدث باســم 
الجيش، دانيال هغاري، وألمح إلى إقالته، 
وجاء في بيان داهان باســم كاتس، أن 
الإسرائيلي،  الجيش  باســم  "المتحدث 
الذي اعتــذر مؤخرا بســبب تجاوزه 
صلاحياته، وهاجم المستوى السياسي، 
يتجاوز صلاحياته مرة أخرى، ويهاجم 
واعتذاره  السياسي.  للمستوى  ويوعظ 

لن يكفي هذه المرة".

استقالات في صفوف كبار قادة الجيش الإسرائيلي:

"حرب الجنرالات" في خدمة نتنياهو

عالمية
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محمد بن محمود 
تســتمر التوترات السياسية والعسكرية في ســوريا، ويبدو أن 
الأطماع الإسرائيلية في المنطقة تتصاعد بشكل علني، حيث يسُجّل 
اهتمــام كبير بتحقيق أهداف اســتراتيجية في ســوريا من خلال 
فرض تقســيمات طائفية وإثنية تعُيد تشكيل المنطقة بما يضمن 
مصالحها. في هذا السياق، يكشف تقرير حديث عن اقتراح إسرائيلي 
يتمثل في تقسيم سوريا إلى كانتونات أو دويلات صغيرة، وهو اقتراح 
طرحه كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع سري 
عُقد لمناقشة المستقبل بعد سقوط نظام بشار الأسد. فهل يعُد هذا 
التوجه خطوة نحو تحقيــق الأهداف الإسرائيلية في المنطقة؟ وهل 
تعُتبر هذه الأطماع جزءًا من ســيناريو أوســع للتلاعب بالتركيبة 

السياسية لسوريا؟
خلص اجتماع سري رفيع ومحدود لمجلس الوزراء الإسرائيلي إلى 
اقتراح عقد مؤتمر دولي لتقسيم سوريا إلى كانتونات، لضمان حدود 
إسرائيل الشمالية ضد التهديدات التي تشكلها الفصائل المعارضة، 
حسب صحيفة يسرائيل هيوم.وقالت الصحيفة إن الاجتماع الذي 
عقد قبل يومين، وترأســه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، 
خصص لمناقشة اليوم التالي لسوريا، انتهى باقتراح تقسيم سوريا 
إلى كانتونــات، مضيفــةً أن كاتس قدم الاقــتراح لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ســيعقد الأخير اجتماعاً خاصاً 
للنظر فيه، لاســيما مع تورط تركيا في ســوريا المهدد لإسرائيل.

وتطرق النقاش خلال الاجتماع إلى المتغيرات في سوريا، مع التركيز 
على مواقف القائد العام للإدارة السياســية الجديدة أحمد الشرع، 
كما ركّز عــلى الخوف على ســلامة وأمن الأقليتــين الصديقتين 

لإسرائيل، الدرزية والكردية.
هدف الاقتراح

ونقلت الصحيفة عن صاحب الاقتراح، وزير الطاقة إيلي كوهين، 
قولــه إن الهدف منه هــو ضمان أمن حدود إسرائيل الشــمالية 
والســماح لها بالدفاع عن نفسها بشكل فعال ضد التهديدات التي 
تشكلها تنظيمات الفصائل الســورية غير الملتزمة باتفاق فصل 
القوات.وســبق أن نوقشت الدعوة لتقسيم ســوريا لمقاطعات أو 
كانتونات من قبل مسؤولين سياســيين وأمنيين إسرائيليين كبار 
جداً منذ سقوط نظام الأســد، بهدف ضمان أمن وحقوق جميع 
المجموعات العرقية في ســوريا، ولم يتم الكشف عن ذلك، إلا الآن، 
حســبما ذكرت يسرائيل هيوم.وفي الوقت ذاتــه، نقلت الصحيفة 
عن مصادر أمنية إسرائيلية قولهــا إن تل أبيب ليس لديها أي نية 
للاســتقرار في ســوريا، لكنها لا تنوي أيضاً مغادرة المناطق التي 
استولت عليها، حتى تستقر الأمور في سوريا.واعتبرت المصادر أن 
إحدى الطرق التي تؤدي للاســتقرار في سوريا، قد تكون من خلال 
المؤتمر الذي سيعيد تشكيل سوريا، وحدودها بشكل يمكن إسرائيل 
من سحب قواتها دون المساس بأمنها.وفي وقت سابق، رأى محللون 
أمنيون أن ســوريا موحدة تشكل خطراً على إسرائيل، وتراهن على 
عملية تقســيمها إلى مقاطعات، بعد الإطاحة بنظام الأسد، فيما 
طرح محاضرون عســكريون مخطط تقسيمها إلى 5 دويلات على 
مبدأ طائفي، 3 دويلات منفصلة للأكراد والدروز والعلويين، واثنتان 

للعرب السنة.
تحذيرات تركية

وعلى صعيد متصل تتصاعد التحذيــرات والمخاوف في تركيا من 

احتمالات سيناريوهات ســوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، في 
الوقت الذي تســتمر فيه الاشــتباكات بين الفصائل المدعومة من 
تركيا وقوات سوريا الديمقراطية )قسد( في شرق حلب مع استمرار 

الضربات الجوية التركية على مواقع لـقسد في شرق الفرات.
وحذر رئيس حــزب الحركــة القومية، شريك حــزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تحالف الشعب، دولت بهشلي، من سيناريوهات 
يجري تحضيرها على عجل لســوريا قبل تسلم الرئيس الأمريكي 
المنتخب دونالد ترمب السلطة ..وقال بهشلي، في كلمة خلال اجتماع 
مجموعة حزبه بالبرلمان إن لعبة )داعش( والقنابل المتفجرة التي 
يتــم لعبها مع العام الجديد في الولايــات المتحدة هي علامات على 
اســتعدادات ماكرة يجري تحضيرها لســوريا على عجل قبل أيام 
قليلة من تــولي ترمب منصبه. وأضاف: لا يوجد أحد لم يشــاهد 
الألعاب التي تلُعب من حولنا، لقد انتهى عصر القمع في ســوريا، 
حان الوقت لكي تبنى ســوريا وتنهض. ولا بد من دعم السياسات 

البناءة التي تنتهجها الإدارة الجديدة.
تقسيم سوريا

 في السياق ذاته، عبر رئيس حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان، 
عن مخاوفه بشــأن ما يحدث في سوريا، متوقعاً أن يجري تقسيم 
ســوريا إلى 4 دويلات وتشــكيل منطقة حكم ذاتي لحزب الاتحاد 
الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية )أكبر مكونات قسد(، 
على الحدود التركية. وأضاف أربكان، في مقابلة تلفزيونية، أن هناك 
تقارير في الصحف الأميركية والإسرائيلية والفرنســية عن وجود 
مفاوضات بشأن تقسيم ســوريا إلى 4 دويلات، يجري التخطيط 
لإقامة 4 مناطق حكم ذاتي، ويتم التعبير عن هذا الاتحاد باعتباره 

خطوة من خطوات مشروع الشرق الأوسط الكبير.
وأكد إردوغان رفضه أي تقســيم لســوريا بعد سقوط الأسد، 
قائلاً: لا يمكننا أن نســمح تحت أي ذريعة كانت بأن يتمّ تقسيم 
سوريا، وفي حال لاحظنا أدنى خطر لحصول ذلك، فسنتخذ سريعاً 
الإجراءات اللازمة. وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب ترؤســه 
اجتماع حكومته في أنقرة، أن نهاية المســلحين الأكراد في ســوريا 
تقترب، ولا مجال للإرهاب في مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالأسد.

وهدد إردوغان بشــن القوات التركية عملية عســكرية جديدة 
عبر الحدود داخل ســوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية إذا 
شعرت تركيا بتهديد، مضيفاً: لدينا القدرة على القيام بذلك، وعلى 
الجميع تقدير حســاباتهم على هذا الأساس. في السياق ذاته، قال 
وزير الخارجية التركي، هاكان فيــدان، خلال مؤتمر صحافي مع 
نظيره الأردني أيمن الصفدي عقب مباحثاتهما في أنقرة إن القضاء 
على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بات مسألة وقت. وفي 
إشارة إلى الدعم الأميركي والأوروبي للوحدات الكردية، قال فيدان: 
نحن في وضع يسمح لنا؛ ليس فقط برصد؛ بل بسحق أي نوع من 

المؤامرات في المنطقة. 
بوادر عملية عسكرية

بدوره  المحلل الســياسي التركي، الكاتب مراد يتكين، أن الجيش 
التركي يخطط لشــن عملية عسكرية موســعة تستهدف حزب 
العمال الكردســتاني ووحدات حماية الشــعب الكردية في شمالي 
العراق وســوريا. ولفت إلى تهديد إردوغان، خــلال مؤتمر لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم في مدينة سامسون شمال تركيا ، بـــدفن 
الإرهابيين القتلة الانفصاليين مع أسلحتهم، إذا لم يقوموا بدفنها 

من تلقاء أنفســهم، وأنهم ليس أمامهم خيار ثالث. وقال يتكين، 
إن إردوغان يريد من المسلحين الأكراد ليس فقط وقف إطلاق النار 
بل دفن أسلحتهم، موضحاً أن التهديد بـــدفنهم له معنى مجازي 
ومادي، وأن عنوان التهديد لم يعد في تركيا، بل في ســوريا والعراق، 
حيث قام حزب العمال الكردستاني بتطوير قوات مسلحة بفضل 
تعاونه مع أميركا. وأضاف أن الدلائل تشــير إلى أن تركيا تســتعد 
لضرب قوات حزب العمال الكردستاني بكل قوتها العسكرية، وأنه 
ينبغي قراءة أنشطة التفتيش التي قام بها وزير الدفاع، يشار غولر، 
وقادة القوات المســلحة التركية في الأسابيع والأيام القليلة الماضية 
على الوحدات العسكرية في نقاط استراتيجية على طول الحدود مع 

سوريا والعراق وإيران، في ضوء تهديدات إردوغان الأخيرة.
في غضون ذلك، عبرت إسرائيل عــن قلقها تجاه الهجمات التي 
تنفذها تركيا والفصائل الموالية لها على قسد في شمال سوريا. وقال 
المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إيدن بار، إن القوى الدولية 
يتعين عليها الضغط على تركيا لوقف الهجوم على الأكراد في شمال 
ســوريا. وأضاف بار للصحافيين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، 
أنه يتعين عــلى المجتمع الدولي أن يدعو تركيا لوقف تلك الاعتداءات 
والقتل، وعلى المجتمع الدولي حماية الأكــراد. وتدور مواجهات في 
شمال ســوريا بين فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من 
تركيا، وقســد التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، التي 
تعدها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، ومن ثم 
تصنفها إرهابية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قسد 
تمكنت من تفجير مصفحة نقل للجنود، فيما اســتهدفت مسيرة 
تابعة لها ســيارة عســكرية للفصائل الموالية لتركيا، وأســفرت 
الاشــتباكات عن مقتل عنصرين من الفصائل وإصابة عنصرين 
من قسد. وفيما تتواصل الاشتباكات العنيفة في قرى جنوب وشرق 
منبج وشمال ســد تشرين في ريف حلب الشرقي، نفذت مسيرات 
تركية 4 ضربات جوية على مواقع في ريف الرقة، حيث اســتهدفت 
منزلاً في بلدة الجرنية وســيارة عســكرية قرب منطقة الرمالة، 

ومنطقة الإذاعة والكراج في الطبقة.

اطماع الصهاينة تظهر الى العلن

المطلوب تقسيم سوريا الى دويلات متناحرة



لم تكن رياح "ســانتا آنا" لوحدها 
المتحدة  الولايــات  على موعــدٍ مــن 
رغبة  تملّكتها  أن  بعــد  الأمريكيــة، 
جامحة عن المعتاد عليه في الســنوات 
السابقة، وتســببت باندلاع النيران في 
غابــات كاليفورنيا والمناطق المجاورة 

لها وخصوصاً في مدينة لوس أنجلس.
الرياح هذه التي تشــكّل في كل عام 
عبئــاً ثقيلاً على إطفائيــي الحرائق، 
دفعت الشــتاء إلى قلب معركة النيران 
بعد أن اجتاحت المنطقة بسرعة بلغت 
واعُتبرت  الساعة،  في  كيلومتراً   )160(
هــذا العام بأنهّــا الأســوأ منذ عام 

.)2011(
واجتاحت الحرائق الهائلة التي بدأت 
يــوم الثلاثاء مدينة لــوس أنجلوس، 
وامتدت إلى مســاحات شاسعة، وأتت 
على الأخضر واليابس وتسببت في إجلاء 
عشرات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى 

سقوط قتلى نتيجة الحرائق الشديدة.
وتشــتهر رياح )ســانتا آنا( بأنها 
يجعلها  ما  الحرارة،  وشــديدة  جافة 
عامــلاً رئيســياً في تأجيــج حرائق 
الغابــات، حتى بدا المشــهد في لوس 
أنجلس حســب وصــف قائد شرطة 
المقاطعة روبرت لونا "كما لو أن قنبلةً 

ذرية وقعت عليها".
أسبوع الجليد والنار

الملايين  ارتجف  عندما  الكارثة  بدأت 
من الناس في مختلــف أنحاء الولايات 
المتحدة في ظــل ظروف عاصفة ثلجية 
استمر لأيام، وذلك بفضل  بارد  وهواء 
تيار هوائي نفاث ينزلق خارج مساره 
المعتاد في كثير من الأحيان هذه الأيام، 
ثم حدثت الكارثة في كاليفورنيا، حيث 
اندلعت النيران التي أشــعلتها الرياح 
في منطقــة جفّت بفعل شــهور من 
الجفاف لتصبح أسوأ حرائق غابات في 

تاريخ لوس أنجلوس.
وبحســب ما أفادته وسائل الإعلام 
الأمريكيــة وترجمــه )كلمــة( فأن 
"حرائــق الغابات في لــوس أنجلوس 
استمرت في الاشتعال منذ أسبوع، مع 
تصاعــد الغضب والانتقادات بشــأن 

الاستجابة للحرائق".

وتابعت بأن "سرعة وكثافة الحرائق 
هذا  أنجلــوس  لوس  اجتاحــت  التي 
الأســبوع أظهرت أن البنيــة التحتية 
لمكافحة الحرائق على المحك"، مضيفةً 
بأن "صنابير المياه في حي باســيفيك 
اجتاحته  أن  بعد  جفّت  باليســاديس 
إحدى الحرائق الخمســة المنفصلة في 
المنطقــة، في حين أعــاق نقص المياه 

الجهود في أماكن أخرى".
وكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين 
نيوسوم في رسالة إلى رؤساء إدارة المياه 
والطاقة في لوس أنجلوس والأشــغال 
العامة لمقاطعة لوس أنجلوس: "نحن 
بحاجة إلى إجابات حول كيفية حدوث 

المياه  نقص  نيوســوم  ووصف  ذلك". 
للغاية"،  "مقلــق  بأنه  المياه  وضغط 
تقرير  بإعداد  الولاية  مســؤولي  وأمر 
مستقل حول الأسباب. ووفقاً للتقارير 
الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، 
فإن هناك ســتة حرائق غابات كبيرة 
أنحاء مقاطعة لوس  نشطة في جميع 
أنجلوس، وتعتبر حرائق باليســاديس 
وإيتــون هي الأكثر تدمــيراً في تاريخ 
الولاية. وأظهر تقرير احتواء جديد أن 
بعض التقدّم قــد تم إحرازه في احتواء 
معظــم حرائق الغابات المســتمرة في 
جنوب كاليفورنيا. حريق باليساديس، 
وهو الأكبر بــين الحرائق، تم احتواؤه 

احتواء حريق  تم  بنسبة )%11(. كما 
إيتــون بنســبة )%15(، وهي قفزة 
البالغة  احتوائه  بنسبة  مقارنة  هائلة 

)%3( والتي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا.
وقــال قائــد إدارة الإطفاء في لوس 
أنجلوس، إريك ســكوت، لمحطة "كيه 
)كلمة(:  المحليــة ترجمه  إيه"  إل  تي 
"اشتعلت حرائق باليساديس في الجزء 
باتجاه  التحرك  في  وتســتمر  الشرقي 
الشمال الشرقي". فيما أكد على القيام 

بعمليات الإخلاء السريعة.
وتأتي عمليــات الإخلاء الأخيرة بعد 
أن دعا حاكم ولاية كاليفورنيا جافين 
نيوســوم إلى "إجراء تحقيق في أعطال 

المقاطعة  في  الحرائق  مكافحة  صنابير 
وغيرها من أعطال المياه".

وكانــت بعــض صنابــير المياه في 
باليساديس غير صالحة للاستخدام في 
وقت سابق من هذا الأسبوع، كما ورد 
أن مياه الخزانات غــير متوفرة، مما 
المنازل.  لحماية  المبذولة  الجهود  أعاق 
المقاطعة  مســؤولي  نيوســوم  ودعا 
الأمــر وإعداد تقرير  إلى "التحقيق في 

عاجل".
من جهته قال الأستاذ المساعد لإدارة 
الكوارث في كلية بول ســميث في ولاية 
نيويــورك كريس شــيتش، في تصرح 
لوكالــة )فرانس بــرس( " إن "جزءاً 

أغنى ولاية أمريكية وموطن النجوم والاثرياء

في ساعات تحوّلت "لوس أنجلوس" 
إلى ركام ورماد

عالمية



من المشــكلة هو أن البنيــة التحتية 
لمكافحــة الحرائــق في المدينة لم تكن 
هائلة  حرائق  مــع  للتعامل  مصممة 
وقال:  أفدنة".  عدة  مساحة  على  تمتد 
إن "نظامهــم مصمم لمكافحة حرائق 
"للاســتجابة  أو  الفردية"،  المنــازل 
لحرائق الهياكل التجارية أو السكنية". 
المســتخدمة  المياه  أن "كمية  وأضاف 
لإطفاء مبنى واحــد مقارنة بالكمية 
اللازمة لإخمــاد حريق يمتد عبر آلاف 

فدانات مختلفة تمامًا".
فيمــا أفــادت تقارير أخــرى أن 
"الحرائق تعُد الأكثــر دماراً في تاريخ 
الآن  حتــى  والتهمــت  كاليفورنيــا 
مساحات شاسعة من الأراضي، وحوّلت 
آلاف الفدانــات إلى رماد". وتابعت بأن 
"أحيــاء بأكملهــا تفحّمت على طول 
طريق المحيط الهــادئ السريع، حيث 
أجبرت ألســنة اللهــب الخارجة عن 
الســيطرة نحو )360( ألف شــخص 
على الإجلاء، وخلّفت خسائر اقتصادية 

قُدّرت بــ )150( مليار دولار".
كما ذكــرت إحصائيات جديدة بأن 
الحرائــق أدت إلى تضرر أكثر من )10 
آلاف( منزل ومبانٍ، كما تحول أكثر من 
)34 ألف( منــزل إلى رماد. وبالإضافة 
الإطفاء في لوس  ذلك، قالت رئيسة  إلى 
أنجلوس كريســتين كرولي إن مدينتها 

تعاني من نقص الموارد.
 )CNN( وقالت في تصريح لشــبكة
"لقد أوضحــت على مدار الســنوات 
الثــلاث الماضيــة أن إدارة الإطفــاء 
بحاجة إلى المســاعدة. لم يعد بإمكاننا 
على  مؤكدة  نحن"،  حيث  الاســتمرار 
"ضرورة تحشــيد المزيد من الموظفين 

والموارد والتمويل".
وقالت: إن "هذا يشــمل الحاجة إلى 
)62( محطــة إطفاء جديدة وســط 
زيادة بنسبة )%55( في حجم المحطات 

منذ عام )2010(".
وصّرح الخبــير البيئــي جون آشر 
قائــلاً: إن "درجــة حــرارة القطب 
الشــمالي ترتفع أربع مرات أسرع من 
الفارق بين  أن  العالم، مما يعني  بقية 
درجات الحرارة في الشــمال والجنوب 
الجليد  إلى جنب مــع  يتقلص جنبـًـا 
البحري الذي  يطلق المزيد من الحرارة 
في الغلاف الجوي". وتابع أن "هذا يعني 
أو  ترتد وتشوه  التي  الطاقة  المزيد من 
تحرك الدوامــة القطبية. كما أن تغير 
المناخ يعبث أيضًــا بالتيارات الهوائية 
التي تدور حــول العالم". وأوضح بأن 
موجات  وتيرة  بزيادة  تتمثل  "النتيجة 
البرد الشديد  في الشتاء حتى مع ارتفاع 

درجات الحرارة العالمية بشكل عام".
من جهته قال أحــد خبراء الأرصاد 

الجوية بجامعة ولاية كانســاس: إن 
تساقط  في  تسببت  الثلجية  "العاصفة 
ثلــوج أكثر مما يحدث عــادة في عام 
في بعض أجزاء من كانســاس". فيما 
صّرحت رئيســة قســم علوم الأرض 
والغلاف الجوي بجامعة كورنيل ناتالي 
الماضي  الأسبوع  "كان  قائلةً:  ماهوالد 
من الطقس الغريب مثيراً للقلق، وآمل 
ألا يكون هذا علامة على ما سيحدث في 
أي تغير  بالكاد شهدنا  المستقبل، لأننا 
مناخي مقارنة بما سنحصل عليه ما 
انبعاثات ثاني  لم نعمل على خفــض 

أكسيد الكربون بشكل جذري".
الأمريكي  الرئيس  من جهته استغل 
المنتخــب دونالد ترامــب، الذي يعود 
إلى البيــت الأبيــض بعــد أكثــر من 
أســبوع بقليل، ما حصــل لمهاجمة 
الديمقراطيين، حيث شــن سلســلة 
من الهجمــات اللاذعة، واتهم الحاكم 
الإخفاقات.  من  بمجموعة  نيوســوم 
كما حاول ترامب إلقاء اللوم في نقص 

البيئة  المياه على جهود دعــاة حماية 
التي تعيش  الصغيرة  لحماية الأسماك 

على بعد مئات الأميال من الحرائق.
جيمي  الأمريكية  الممثلة  قالت  فيما 
لي كيرتــس في مقطع مصور لها خلال 
مؤتمر سينمائي " إن "الحرائق جعلت 
لوس أنجلــوس تبدو وكأنها غزة التي 
تصريح  الإسرائيلية".  الحرب  مزقتها 
كيرتس هذا ليس الوحيد، فقد وصفت 
المتشــددة  الإيرانية  الإعلام  وســائل 
من  فعل  بأنه  أنجلــوس  لوس  حريق 
أفعال الغضب الإلهي وعقاب على دعم 
الولايات المتحدة لإسرائيل في الصراع في 

غزة.
وكتبــت صحيفــة كيهــان، على 
الســبت،  عنوان صفحتها الأولى، يوم 
أن الولايات المتحــدة من خلال دعمها 
مشــاهد  "خلقت  غزة  في  لإسرائيــل 
صرخات  "وصلت  والآن  مأســاوية"، 
أطفال غــزة المضطهديــن والأمهات 
الفلســطينيات إلى أميركا، مما فرض 

كاليفورنيا  ولايــة  على  مماثلاً  وضعاً 
ومدينة لوس أنجلوس".

وفي العــراق أيضاً رغم دعم حكومة 
لواشــنطن في جهودها لإطفاء  بغداد 
الأزمة  المشتعلة واحتواء هذه  الحرائق 
الكارثيــة، فقد اعتبرهــا زعيم التيار 
آية  بأنها  الصــدر  الصدري مقتــدى 
إلهية. وقــال الصــدر في تدوينة على 
منصــة )إكــس(: إن "الحرائق التي 
اشــتد أوارها.. وعلا لهيبها واستعرت 
وتأججت في بعض المدن الأمريكية، ما 
هي إلا آية من آيات الله تعالى في خلقه، 
وأضاف  مفتعلة".  إنها  قيل  وإن  حتى 
أنها "بلاء على من وجّه سلاحه وناره 
بوجه الشعوب المستضعفة في فلسطين 
ولبنان وسوريا والعراق واليمن، وقتل 
وهدّم  وشيوخهم  ونساءهم  أطفالهم 
الصدر  وبيوتهم". ووصف  مقدساتهم 
الله  ليعذب  لا  "ابتــلاء  بأنها  الحرائق 
فيه الشعب، بل ليذكّر الله فيه الشعب 
الأمريكي بما تفعلــه حكومتهم التي 

تدعــم الصهاينــة الإرهابيــين فهي 
الشريك الأكبر لهم" بحسب قوله.

لدى  المخاوف  تتصاعد  ذلك،  وفي ظل 
وصول  من  المجاورة  المناطق  ســكان 
صّرح  حيث  إليهــم،  النيران  ألســنة 
المســؤولون مســاء اليوم السبت، أن 
إطفــاء الحرائــق واحتواءها يحتاج 
لأيام قادمة. سكان هذه المناطق أيضاً 
الكثيف  الدخان  قلقهم من  أعربوا عن 
الذي يغطي ســماء المدينة ويزيد من 
التحديات الصحية والتلوث البيئي الذي 
أظهر  فيما  الحرائق.  هذه  ســتخلّفه 
موقــع )zoom.earth( لتتبــع المناخ 
والكوارث الطبيعية امتداد الحرائق على 
مسافة )266 كيلو متر( تقريباً، وهي 
مسافة توازي مســاحات دول كاملة 
في العالم، ما أدى إلى حالة نزوح كبيرة 
انجلوس  لوس  مناطق  في  السكان  من 
على  القدرة  لعدم  وغيرها  وكاليفورنيا 
مواجهة الكارثة الطبيعية المســتمرة 

نتيجة اشتداد الرياح.
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أمريكيــون،  محققــون  يــدرس 
أربعة من مصادر الاشــتعال المحتملة 
للحرائق الضخمة التي أودت بحياة 11 
شخصًا على الأقل ودمرت آلاف المنازل 
والــشركات في منطقة لوس أنجلوس، 

بولاية كاليفورنيا.
لوكالة "أسوشيتد  تقرير  وحســب 
باســيفيك  منطقــة  في  بــرس"، 
الراقية، موطن  الجبلية  باليســاديس 
أصل  المسؤولون  نجوم هوليوود، حدد 
الحريــق الذي ضربتــه الرياح خلف 
الأشــجار،  وادٍ كثيف  يطُل على  منزل 
 Piedra -بمنطقة "بيدرا مورادا درايف

."Morada Drive
استبعاد البرق كمصدر للحريق

وفي حين أن البرق هو المصدر الأكثر 
المتحدة،  الولايات  شــيوعًا للحرائق في 
وفقًــا للرابطــة الوطنيــة للحماية 
مــن الحرائق؛ فقــد تمََكن المحققون 
من اســتبعاد ذلك بسرعــة. ولم ترد 
تقارير عن حدوث صواعق في منطقة 
المحيطة  التضاريس  أو  باليســاديس 
بحريــق إيتــون، الذي بــدأ في شرق 
أيضًا  أنجلــوس ودمر  مقاطعة لوس 

مئات المنازل.
الحريــق  شــيوعًا..  الأكثــر  الســببان 

العمد وخطوط الكهرباء
السببان الأكثر شيوعًا التاليان هما: 
الحرائق التي يتم إشعالها عمدًا، وتلك 
المرافق. وقال  التي أشــعلتها خطوط 
 Scientific" جون لينتيني، مالك شركة
Fire Analysis" المتخصصة بالتحقيق 
في الحرائق، في فلوريدا، والذي حقق في 
حرائق كبيرة في كاليفورنيا؛ بما في ذلك 
حريــق أوكلاند هيلز في عام 1991: إن 
النهج  حجم ونطاق الحريــق لا يغير 
المتبع لمعرفة سببه. وقال "لينتيني" : 
بحريق صغير، وسيركز  بدأ  "ما حدث 
المحققــون على مكان بــدء الحريق، 
وتحديد الأصــل، وبفحص هذا الأصل 
وحســب  الســبب".  تحديد  ســيتم 
"أسوشيتد برس"، فحتى الآن لم يكن 
الحرق  على  رســمي  مؤشر  أي  هناك 
العمد في أي من الحريقين، كما لم يتم 

تحديد خطوط الكهرباء كسبب أيضًا.
شركة كهرباء "أديسون" تتبرأ

ونقلت "أسوشيتد برس"، عن تيري 
اللجنة،  بروســبر، مدير الاتصالات في 
مرافق  أن  الإلكترونــي،  البريــد  عبر 
الكهرباء ملزمة بإبــلاغ لجنة المرافق 
عندما   )CPUC( كاليفورنيا  في  العامة 
مرتبطة  كهربائية  بـ"حــوادث  تعلم 
بشــكل محتمل بحريق الغابات". ثم 
يقــوم موظفو لجنــة المرافق العامة 
إذا كانت هناك  بالتحقيق لمعرفة مــا 
انتهاكات لقانــون الولاية. وقد قدّمت 
كاليفورنيا  جنوب  "أديســون  شركة 
للكهربــاء"، تقريــرًا إلى لجنة المرافق 
بحريق  يتعلق  كاليفورنيــا  في  العامة 
باسادينا،  من  بالقرب  التلال  في  إيتون 
وهي المنطقة التــي تخدمها الشركة. 
وقالت شركــة "أديســون": إنها لم 
تتلــقَّ أي تلميحات بأن معداتها كانت 
متورطة في اشتعال ذلك الحريق؛ لكنها 
قدّمت التقريــر إلى الجهات التنظيمية 
الحيطة  باب  "من  الحكومية  للمرافق 
والحذر" بعد تلقي إشعارات بالحفاظ 
عــلى الأدلة مــن محاميــي شركات 

التأمين.
"أظهر  برس"،  "أسوشيتد  وحسب 
شركة  أجرته  الــذي  الأوليّ  التحليــل 
إديســون جنوب كاليفورنيا لمعلومات 
النقل  الكهربائية لخطــوط  الدائــرة 
النشــطة التي تمر عــبر المنطقة لمدة 
12 ساعة قبل وقت بدء الحريق الُمبلَغ 
عنه، عدم وجود انقطاعات أو شــذوذ 
كهربائي أو تشــغيلي حتــى أكثر من 
ســاعة بعد وقت بــدء الحريق المبلغ 

عنه".
اكتشاف موصل كهرباء ساقط

لكن حسب تقرير لوكالة "رويترز"، 
جنوب  إديســون  شركة  قالــت  فقد 
الجمعة  يــوم  للمرافق  كاليفورنيــا 
الماضي إن وكالات الإطفاء تحُقق فيما 
إذا كانت البنية التحتية للمرافق التابعة 
قد  إديسون  لشركة جنوب كاليفورنيا 
أشعلت حريقًا لا يزال مشتعلًا في إحدى 
ضواحي لوس أنجلوس؛ مضيفة أنه لم 

يتم اتخاذ أي قرار.
وقالــت شركــة أديســون جنوب 
كاليفورنيا، في ملف قدمته إلى الجهات 
التابعة لها إنه تم اكتشاف  التنظيمية 

مرتبط  برج  في  ساقط  كهرباء  موصل 
سيلمار"  روك-  "إيجل  منطقة  بدائرة 
220 كيلو فولت. وقالت شركة المرافق 
العامــة: "لا تعرف شركة أديســون 
جنوب كاليفورنيــا ما إذا كان الضرر 
الذي تم رصده قد حدث قبل أو بعد بدء 

الحريق".
وقالــت شركــة أديســون جنوب 
الأولية  المعلومــات  إن  كاليفورنيــا: 

تظُهر أن الدائرة شهدت تتابعًا في نقل 
الكهرباء في نفــس توقيت الإبلاغ عن 
حريق هيرست مســاء يوم 7 جانفي 
إديســون  شركة  ترَُدّ  ولــم  الجاري. 
إنترناشــيونال على الفــور على طلب 
التعليــق المقدم عبر موقــع الشركة 
على الإنترنت. وقالت شركة أديســون 
جنوب كاليفورنيا قبل ايام: إنها تلقت 
إخطارات من شركات التأمين للحفاظ 

إيتون الذي  على الأدلة المتعلقة بحريق 
لا يزال مشــتعلًا في لــوس أنجلوس؛ 
لكنها قالــت إن أي وكالات إطفاء لم 

تربط بين الشركة والحريق.
بلومبيرغ  وكالة  من جهتها رجحت 
الغابات  يكــون ســبب حرائــق  أن 
الضخمة في ولايــة كاليفورنيا "كابل 
كهربائي" مكشــوف، مستندة فى ذلك 
على تقريــر أصدرته شركــة المرافق 

جحيم غابات لوس أنجلوس

الدمار لا يوصف والمحققون 
يدرسون 4 احتمالات للشرارة الأولى

عالمية



ونقلت  إنترناشونال.  إيديسون  العامة 
الوكالة عن الشركة أنه تم العثور على 
"كابل كهربائي" 220 فولت متدل من 
عمود متصل بخط إيغل روك، مضيفة 
أنها لا تســتطيع أن تحــدد على وجه 
الذي لحق  إذا كان الــضرر  اليقين ما 
بالـ "كابل" قد حدث قبل أو بعد اندلاع 

الحرائق في جنوب كاليفورنيا. 
وقالت السلطات الأميركية إن حرائق 
الغابات، وهي واحدة من أسوأ الكوارث 
الطبيعيــة التي تــضرب كاليفورنيا 
على مــر تاريخهــا، أودت بحياة 16 
شــخصا على الأقــل وألحقت أضرارا 
كليــة أو جزئية بأكثر مــن 10 آلاف 
مبنى. وقد اظهرت صور جوية لبعض 
الأحياء ومنها باســيفيك باليساديس 
وألتادينــا منازل محترقــة بالكامل، 
وكأنها منطقة حرب. ولئن عبر بعض 
نجوا  أن  بعد  ســعادتهم  عن  الناجين 

الدمار، فــان كثيرين آخرين  من هذا 
يذرفون الدموع عــلى فقدان منازلهم 
وسط مخاوف بشــأن مستقبل مليء 
 60 من  مكون  حي  ففي  بالشــكوك. 
منزلا دمرها الحريق في باليساديس، لم 
القريبة  ريك ماكجيج في مزرعته  يجد 
من متنزه ويل روجرز الحكومي سوى 
تمثال للســيدة مريم العــذراء جلبه 
للمكان عندما انتقلوا إلى هناك في عام 
1998. ووصــف ماكجيج )61 عاما( 
لرويترز نجاة التمثــال بأنه "نعمة لا 
تصدق" في وقت عصيــب، وقال إن 6 
منازل فقط في حيه نجت من الحرائق، 
وإن "كل شيء آخر عبــارة عن رماد 

وأنقاض".
وعلى الرغم مــن تراجع قوة الرياح 
يتواصــل انتشــار النــيران في لوس 
كثيف  دخــان  التي غطى  أنجلــوس 
الرئيسية  الحرائق  إذ لا تزال  سماءها، 
خارج السيطرة في هذه المدينة الكبيرة 
في ولاية كاليفورنيــا الأميركية. وقال 
أورين ووترز لوكالة فرانس برس من 
أمام منزله المتفحــم في مدينة ألتادينا 
شمال لوس أنجليس "هذا أشبه بنهاية 
العالــم. هذا أمر لا يمكــن تصوره". 
ولحق دمار هائل بأجــزاء كاملة من 
انهيار  مع  المتحدة  الولايات  مدن  ثاني 
أكثــر من عشرة آلاف مبنى بحســب 

جهاز الإطفاء في كاليفورنيا.
وقال الرئيــس الأميركي جو بايدن 
خلال اجتمــاع في البيــت الأبيض إن 
المشهد "أشبه بساحة حرب وعمليات 
قصف" . وقــال خبير الأرصاد الجوية 
مايــك وافورد "نشــهد حاليا تراجعا 
طفيفا لقــوة الرياح، وأشــار إلى أن 
الرياح ستنحسر بشكل كبير مع ذلك، 
فــإن الظروف، مع الجفاف الشــديد 
والرياح التي يتُوقع أن تعود لتشتد، لا 

تزال تثير القلق.
في  الكبــيرة  المدينــة  أنحــاء  وفي 
الآلاف  مئــات  أخــلى  كاليفورنيــا، 
منازلهم، وإزاء عمليات النهب المتزايدة 
في المناطق المنكوبة أو التي تم إخلاؤها، 
فرضت السلطات  يوم الجمعة الماضي 
حظر تجول في باســيفيك باليسايدس 
حتى  مساء  السادســة  من  وألتادينا 
نشُرت وحدات  كما  السادسة صباحا، 
عســكرية. وقبــل هذا القــرار كان 
مواطنون قد عمدوا لتســيير دوريات 
لحماية ما تبقى مــن أحيائهم، وقال 
حاكــم كاليفورنيا غافين نيوســوم 
"لنكن واضحين، لن نســمح بعمليات 

النهب".
وكانت الريــاح التي بلغت سرعتها 
أحيانــا 160 كيلومــترا في الســاعة 
حاملة الجمر في الأجواء على مســافة 

كيلومــترات. لكنها لــم تخفت تماما 
فيما التلال تعانــي جفافا حادا جدا. 
تزال  "لا  الظروف  إن  السلطات  وقالت 

خطرة جدا".
الحرائق،  كلفة هــذه  تكــون  وقد 
الأعلى المسجلة حتى الآن، لتصل قيمة 
تقديرات الأضرار والخســائر بما بين 
135 و150 مليــار دولار. وعلى الرغم 
من أنه من السابق لأوانه معرفة مصدر 
الحرائق، إلا أن هناك انتقادات وُجّهت 
للسلطات على خلفية مدى استعدادها 
واســتجابتها. ودعا حاكم كاليفورنيا 
"مراجعة  إجراء  إلى  نيوســوم  غافين 
مستقلة كاملة" لخدمات توزيع المياه 
في المدينة. وقــد وصف نقص إمدادات 
صنابير  في  الضغــط  وفقــدان  المياه 
الإطفاء في اللحظات الأولى بأنه "مقلق 
جدا". وقالت رئيسة الإطفاء كريستين 
كرولي، نقلا عن فرانس برس، إن فرق 
الاطفاء عانت نقصا في العديد والموارد 
والتمويل. ودعت الســلطات ســكان 
كاليفورنيا إلى الاقتصاد في اســتهلاك 
المياه لأن ثلاثة خزانات تغذي محطات 
مكافحــة الحرائــق فرغت بســبب 

مكافحة النيران.
النشــاط  في  الحرائــق  وأثــرت 
توقف  فقد  هوليوود،  في  الســينمائي 
فيما  أفلام ومسلســلات عدة  تصوير 
أغلق متنزه "يونيفرســال ستوديوز" 
الترفيهي في هوليــوود. وأرجئ إعلان 
الترشــيحات لجوائز الأوسكار إلى 19 
جانفي الجاري بدلا من 17 منه فضلا 
عن مراســم توزيع جوائز النقاد التي 
كان يفترض أن تقام الأحد الماضي، كما 
أرجئت أحداث رياضية ســيما مباراة 

كرة سلة لفريق لوس أنجليس ليكرز.
وهذه الريــاح التي هبت على الجهة 
وهي  آنا"  "ســانتا  باســم  معروفة 
مألوفة في فصلي الخريف والشــتاء في 
كاليفورنيا، لكن خلال الأسبوع الماضي 
بلغت حــدة غير مســبوقة منذ عام 
2011، بحسب خبراء الأرصاد الجوية. 
لرجال  كابوسا  الرياح  هذه  وتشــكل 
الاطفاء وفــرق الانقاذ لأن كاليفورنيا 
إلى  أدتا  عرفت ســنتين ماطرتين جدا 
الآن  الذي يبس  النباتي  الغطاء  إنعاش 
بســبب الشــتاء الجاف الذي تشهده 
المنطقة. ويشــير علمــاء بانتظام إلى 
الظواهر  تواتر  يزيد  المناخي  التغير  أن 

الجوية القصوى.
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العبرية،  الإعــلام  وســائل  افادت 
والمزيد  المزيــد  تحتل  ان "إسرائيــل" 
من الأراضي الســورية دون أي هدف 
اســتراتيجي واضح ودون أفق طويل 
المــدى، والأهم من ذلــك، دون إعلام 
نشر  ولقــد  الإسرائيــلي،  المجتمــع 
مذكرة  موقــع News One الإعلامي 
تنتقد بشــدة طريقــة تفاعل الهيكل 
التطورات  الحاكم في "إسرائيــل" مع 

الأخيرة في سوريا.
الكبير  الحجم  فإن  المذكرة،  وحسب 
للتقاريــر الواردة من ســوريا، والتي 
لا يأتي أي منهــا من مصادر إعلامية 
إسرائيلية، يجب أن يثير قدرًا كبيراً من 
القلق لدى الجمهور الإسرائيلي ويجعله 
نتنياهو  على دراية بمغامرات حكومة 
على الجبهة الشمالية التي تم الحفاظ 

عليها في حالة تأهب.
المذكرة فإن هذا  وحسب كاتب هذه 
الإجراء لا يشكل فقط انتهاكاً متعمداً 
لاتفــاق وقف إطلاق النــار من خلال 
السورية،  الأراضي  داخل  البري  التقدم 
بل أيضــاً محاولة غامضــة لتعميق 
احتلال المدن والقرى السورية وإنشاء 
نقــاط اســتيطان في الريــف وخلف 
المناطق غير المتجددة في الشرق الأقصى 

لسوريا.
ولف الكاتــب إلى أن الإجراءات التي 
اتخــذت من خلال نــشر صور مثيرة 
للاشمئزاز لنتنياهو وكاتس على ارتفاع 
2800 متر فوق ســطح البحر مع تلك 
السترات الواقية من الرصاص الغريبة، 
لكن من الواضــح أن "إسرائيل" غير 
قادرة عــلى حماية هــذه المناطق في 
الذي تعيشــه هذه  القارس  البرد  ظل 
القوى  أن  الرغم من  المناطق، هذا على 
المناطق  المســتخدمة في هذه  البشرية 
كان من الممكن استخدامها في مناطق 
أكثر أهمية مثل لبنــان وغزة ويهودا 
والسامرة )الضفة الغربية(، ولا يخفى 
على أحد أن هذا التقدم في سوريا ليس 
له أي جــدوى، ولن يؤثــر على وجه 

"إسرائيل" )المهتز( في العالم أيضاً.
واضاف الكاتــب إن هذه المعطيات 
كلها دليل آخر على أننا بدلا من التحرك 
نحــو الســلام أو النظــام الإقليمي، 

والاحتلال  الدائمة  الحروب  نحو  نتجه 
المستمر للأراضي على جميع الجبهات، 
وهو مــا لا يتماشى إلا مــع مصالح 
بنيامين نتنياهــو، الرجل الذي يطلق 
الســلطان ويسميها  على نفسه اسم 
الأمــن، لكن مطالبتــه انهارت بعد 7 
أكتوبر 2023 وما زال يكافح من أجل 

استعادتها.
إن التقاريــر التي نــشرت في الأيام 
الجيش  الماضية بشــأن تقدم  القليلة 
السورية  المدن  من  المزيد  في  الإسرائيلي 
يجب أن تهمنــا جميعــا، لا يهم إذا 
كان أطفالنا أو إخوتنــا أو أصدقاؤنا 
الجولان  موجودين في هذه الأجزاء من 
أو أننا بدأنــا بالصلاة فقط، ومن أجل 
الأسرى،  وعــودة  الحرب  هذه  انتهاء 
يجب أن نصــلي من أجل إصلاح البنية 
التحتية التي دمرها الجيش الإسرائيلي.

وفي النهاية، يؤكــد الكاتب أن المزيد 
والمزيــد من أجزاء ســوريا من أرض 
وسكان وبنية تحتية تقع تحت الحكم 
الإسرائيــلي، لكن مــن دون أن يكون 
لدينا هدف اســتراتيجي واضح، ومن 
دون رســم أفق بعيد المدى له، والأهم 
من ذلك أن المجتمع الإسرائيلي لا يعرف 
على الإطلاق ما يحدث في أقصى الشمال 
بل  ليس مجــرد خطأ  والشرق، وهذا 
صرخة من المحتمــل أن تثيرها أجيال 

مختلفة.
فرصة "إسرائيل" وقلقها من سوريا

الســوري  النظام  ســقوط  بعــد 
الشــام على  وســيطرة هيئة تحرير 
شــعرت  دمشــق،  في  الحكم  مقاليد 
أهم تعويض  بأن في ذلــك  "إسرائيل" 
لها عما جــرى لمكانتها في أثناء حرب 
طوفان الأقصى، واعتبرت أن ســقوط 
النظام وصَمْت المدافــع في لبنان وفّر 
لها فرصة تاريخية ليس فقط لاحتلال 
مناطق حيوية في سوريا، او تدمير كل 
وإنما  الإســتراتيجية،  سوريا  قدرات 
لا يقل أهمية في نظرها عن ســقوط 
النار الإيراني ورأت في  المقاومة وطوق 
الإستراتيجية  لمكانتها  كبيرا  رفعا  ذلك 
في المنطقة، حيــث تريد ان تكون لاعبا 
مهما في السياســة الداخلية السورية 
ضمن توازنات ليست إقليمية وحسب، 
الذي  الأقليات  تحالف  في  كلاعب  وإنما 

عملت على مدى عقــود، دون نجاح، 
لبلورته.

وضمن هــذه الرؤيــة اندفعت، في 
القوات  مخالفة صريحة لاتفاق فصل 
الأممي المبرم منذ عام 1974، لاحتلال، 
ليــس فقط جبل الشــيخ الســوري 
كذلك  احتلت  وإنمــا  الإســتراتيجي، 
شريطا عــازلا بطــول 80 كيلو مترا 
وعرض يصل إلى 20 كيلو مترا في بعض 

المقاطع.
ومن المؤكــد أن الشريط الذي يمتد 
من هضبة الجولان إلى ريف درعا قرب 
الحدود الأردنيــة يضم عشرات القرى 
ويحوي مئات آلاف السكان، وإذا كان 
الحكم الجديد في دمشق منشغلا حتى 
الآن بترتيبات الاســتقرار الداخلي فإن 

الحياة تحت حكم الاحتلال تخلق واقعا 
جديــدا في نظر المواطنين الســوريين 
باتوا عــلى صدام مباشر  الذين  هناك 
حذر  ما  وهذا  الإسرائيلية،  القوات  مع 
منه قــادة إسرائيليــون طالبوا بعدم 
السورية  الوطنية  بالروح  الاستخفاف 
القائم حاليا،  الهدوء  إلى  الركون  وعدم 
الأخير  الأســبوع  في  بــدأت  وبالفعل 
احتجاجا  سوريين  لمواطنين  تظاهرات 
لأراضيهم  الجيــش  احتــلال  عــلى 
ومطالبته لهم بتســليم ما لديهم من 
أسلحة شــخصية، وتتزايد التقديرات 
بأنها مسألة وقت قبل أن يتغير الواقع 
في المناطق المحتلــة هذه من الهدوء إلى 

المقاومة.
وأيا يكن الحــال، ثمة في "إسرائيل" 

من يحذرون من فتــح جبهة جديدة 
ضــد القــوات الإسرائيليــة قريبا في 
هؤلاء  وبين  المحتلة،  السورية  الأراضي 
النهَّم  يرون  وعسكريون  ساسة  طبعا 
وعدم  الحــرب  إدامة  نحــو  اليميني 
التطلع نحــو تحقيق الســلام في أي 
ليســت  الآن  أنه حتى  اتجاه، صحيح 
هناك مشــاهد مقاومة عنيفة ولكن 
بوادر هــذه المقاومة لن يطول غيابها 
جمع  رفضت  السورية  القرى  وبعض 
إنذارات الجيش  السلاح وتسليمه رغم 
بتســليمه  لهم  المتكررة  الإسرائيــلي 

والتهديد باقتحام هذه القرى.

بسبب غرور نتنياهو وحساباته الخاطئة
وسائل اعلام عربية تحذر 

من ورطة جديدة للجيش في سوريا

عالمية



محمد بن محمود
انتقد تقريــر لموقع بريطاني حظر 
السلطة الفلســطينية لقناة الجزيرة، 
وتســاءل عما عســاه يجــبر كياناً 
تقويض  عــلى  الفلســطينيين  يمثل 
واحد مــن الأصوات الدوليــة القليلة 
الضوء على معاناة  لتســليط  المكرس 

الفلسطينيين؟.
"ميدل  موقع  نــشره  الذي  التقرير 
الــذي يــرأس تحريره  إيســت آي" 
الصحفــي المعروف ديفيد هيرســت، 
القناة،  إغــلاق  قضية  من  أبعد  ذهب 
القرار  ليغــوص في حيثيــات  وذهب 
الظاهرة. وليست  العميقة  وأســبابه 

أن المســألة تعود  التقرير  يعتقد معد 
إلى الفخ الذي وقــع فيه الراحل ياسر 
عرفات، وجر إليه حركة فتح ومنظمة 
فيما   1993 عام  الفلسطينية  التحرير 

يدعى اتفاقية أوسلو.

ســالفة  الاتفاقية  أن  التقرير  يرى 
الذكــر ما هي إلا خدعــة حبكت من 
أجل الحفاظ على الوضــع القائم )في 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة(، المتمثل 
بالاحتــلال، وفي نفــس الوقت توفير 
غطاء ســياسي هام لكل من إسرائيل 

والولايات المتحدة.
وحســب التقريــر فــإن الولايات 
المتحدة وإسرائيل ألقتا لمنظمة التحرير 
)في ذلك الوقــت الذي كانت تعاني فيه 
وضائقة  الســياسي  التهميــش  من 
المالية  النجاة  بحبــال  خانقة(  مالية 
والسياســية. ومقابل ذلــك، وافقت 
السلطة الفلســطينية، التي كانت قد 
تشــكلت حديثاً، على القيام بكثير من 
المهام القــذرة للاحتلال. وتحت غطاء 
الســلطة  تطورت  الأمني  التنســيق 
بالباطن  مقاولاً  لتغدو  الفلســطينية 
ومتعاوناً في خدمة الاحتلال الإسرائيلي. 
و تاريخيــاً، تضمــن هذا التنســيق 
إخماد كل صــوت مخالف، بما في ذلك 
الصحافــة، بالنيابة عــن إسرائيل.لا 
الأمنية  العملية  بين  فرقًا  التقرير  يرى 
للسلطة الفلســطينية في مخيم جنين 

وعمليات جيش الاحتلال الصهيوني.
ويرجح التقرير أن عمليات السلطة 
الفلسطينية الأخيرة في الضفة الغربية 
تأتي في ســياق التقــرب من إسرائيل 
أنه  لإثبات  ســعياً  المتحدة،  والولايات 
يمكن الاعتماد عليها كلاعب أساسي في 
إدارة غزة ما بعد الحرب. ويرجح أيضا 
أن تلك الإجراءت قد تشير كذلك إلى أن 
السلطة الفلســطينية تسعى إلى إلقاء 
حماس التي تحكم غزة، تحت عجلات 

الحافلة، كما يقال في المثل.
الأهداف  أحد  أن  إلى  التقرير  يشــير 
الأساسية لـــإسرائيل في غزة والضفة 
الغربية معاً هــو القضاء على جميع 
وهي  الفلسطينية،  المقاومة  أشــكال 
خطوة بالغة الأهميــة تمهيداً للتوجه 
الكبرى. ويضيف:  إقامة إسرائيل  نحو 
رغم أن السلطة الفلسطينية لا تشاطر 
بمشروع  يتعلق  فيما  رؤيتها  إسرائيل 
إسرائيــل الكــبرى، إلا أنها تشــترك 
معها في هدف القضــاء على المقاومة 

الفلسطينية.
ويخلــص التقريــر إلى أن حظــر 
السلطة الفلســطينية لقناة الجزيرة، 
ومــا يرافق ذلك من عدوان تمارســه 
شأنه  من  جنين،  في  الفلسطينيين  ضد 

أن يزيد من قناعة الفلســطينيين بأن 
الدفاع  ليس  الفلسطينية  السلطة  دور 
المصالح  خدمة  وإنمــا  حقوقهم  عن 
لكثير  بالنســبة  وهذا  الإسرائيليــة. 
من الفلســطينيين يجعل من السلطة 
الفلســطينية عقبة تعيــق تحررهم 
بدلاً من أن تكون وسيلة لنيل الحرية.

ويحذر التقرير مــن أن نتيجة ذلك قد 
من  أكثر  الفلسطينية  السلطة  تصبح 

أي وقت مضى هدفاً للمقاومة.
تجاوزات السلطة الخطيرة في جنين

إعلام  قالت وسائل  في سياق متصل 
إن أجهــزة الأمــن التابعة للســلطة 
الفلســطينية أضرمت النيران بمنازل 
نزح ســكانها على وقع الاشــتباكات 
المستمرة في مخيم جنين، شمالي الضفة 
الغربية المحتلة. ونقلت شبكة الجزيرة 
النيران  إن  قولها،  مطلعة  مصادر  عن 
أضرمت في خمســة منازل في منطقة 
تسيطر  التي  المخيم،  الغُبّز جنوب  دبّة 
عليها الأجهزة الأمنية منذ بدء حملتها 
في المخيم قبل 33 يوما. وبثت منصات 
فلســطينية مقاطــع فيديو أظهرت 
تتصاعد  اللهب  وألسنة  الدخان  أعمدة 
من عدة منــازل قيل إنها داخل مخيم 

جنين.
في الأثناء، أصدرت كتائب القســام، 
الجناح العســكري لحركــة المقاومة 
شهداء  وكتائب  )حماس(،  الإسلامية 
الأقــصى، الجناح العســكري لحركة 
التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، في 
مخيم جنين، بيانا مشتركا، اتهمتا فيه 
السلطة الفلسطينية بتجاوز الخطوط 
الحمــر، عبر قتــل الأبرياء بشــكل 
مقصود وممنهج وفرض حصار خانق 
على المخيم، شمل قطع الماء والكهرباء، 
التعليمية. وذكر  العمليــة  وتعطيــل 
البيــان أن الظلم الواقــع على المخيم 
بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، داعيا 
التدخل  إلى  الفلســطينيين  المسؤولين 
لوقف  مسؤولياتهم؛  وتحمل  الفوري، 
ما يجري في المخيم. وأكدت أن صبرها 
بدأ ينفد، محذرة من الوصول إلى مربع 
اللاعودة، مشيرة إلى أن هذا السيناريو 
الإسرائيلي،  الاحتــلال  مصالح  يخدم 
ومشددة على أن سلاح المقاومة سيظل 

موجهًا فقط ضد الاحتلال.
ومنذ الشــهر الماضي، تواصل قوات 
عسكرية  عملية  الفلســطينية  الأمن 
في مخيم جنين، بدعــوى ملاحقة من 

ســمتهم الخارجين عــن القانون، في 
حــين اتهمــت فصائل فلســطينية، 
بينهــا حركــة حمــاس والجبهــة 
أجهزة  الإسلامي،  الشــعبية والجهاد 
الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين. 
14 قتيلا،  وأسفرت الاشــتباكات عن 
منهم 6 مــن قوى الأمن، و8 مواطنين 
 من بينهــم أحد قــادة كتيبة جنين.

من جانب آخر، دعت شبكة المنظمات 
الأهلية الفلســطينية، التي تضم 135 
منظمة غــير حكومية بالضفة وغزة، 
لمعالجة  طريقــا  الحوار  اعتمــاد  إلى 
أزمة جنين، مؤكدة اســتعدادها للعب 
دور في إزالــة العقبــات التــي تحول 
التوتر. وتســود حالة  دون نزع فتيل 
من التوتــر في مدينة جنين ومخيمها، 
وتسُــمع بين حــين وآخــر أصوات 
 انفجــارات وتبــادل لإطــلاق النار.

4 ســنوات، يعاني مخيم جنين  ومنذ 
العســكرية  العمليات  نتيجة  توترات 
الإسرائيلية التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر 
2023، وأسفرت عن استشهاد عشرات 
الفلســطينيين وتدمير البنية التحتية 
التي  الإبادة  حــرب  للمخيم.وبموازاة 
يرتكبها في غــزة منذ 7 أكتوبر 2023، 
د الجيش الإسرائيلي والمستوطنون  صعَّ
اعتداءاتهــم بالضفة، ما أســفر عن 
استشــهاد 838 فلســطينيا وإصابة 
نحــو 6 آلاف و700 آخرين، إضافة إلى 
اعتقال أكثر من 10 آلاف فلســطيني، 

وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
 

غضب عربي من عباس
المثيرة  الأمنيــة  العملية  أن  يبــدو 
للجدل التي تشنها أجهزة أمن السلطة 
الفلسطينية على مدينة جنين ومخيمها 
في شــمالي الضفة الغربية المحتلة، لم 
تجد الكثير من الرضى والاستحســان 
من قبل دول عربية تصُنف من أشــد 
الداعمين للســلطة وبقائهــا. ورغم 
المتكرر  الفلســطينية  السلطة  حديث 
من  كبيرة  إنجــازات  تحقيقهــا  عن 
على  قاربت  التــي  الأمنية  عمليتهــا 
التوالي،  الثالث على  دخولها الأســبوع 
إلا أن تلك النتائج لم ترقى لتلك الدول 
الغضب  العربية، خاصة في ظل موجه 
الفلســطينية التــي تتصاعــد يومًا 
العمليــة، وما صاحبها  بعد يوم ضد 
من تجــاوزات وارتفاع أعــداد القتلى 
والمصابــين وتجاوز عنــاصر أجهزة 

الأمن الخطوط الحمر. تصاعد الاحداث 
في الضفة الغربية والتوتر الذي صاحب 
العملية الأمنية في جنين ومخيمها، دفع 
صُنفت  رسالة  إرســال  إلى  الدول  تلك 
بأنها خاصة جدًا وصلت لمكتب الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، قبل أيام 
التوتر  تصاعد  من  فيها  حذرته  قليلة، 
لمنطقة خطــيرة يصعب  ووصولهــا 
تجاوزهــا. وركزت الرســالة على أن 
الفلســطينية في ظل تصاعد  السلطة 
لحملتها  الشعبي  والرفض  الانتقادات 
تصاحبها،  التي  التمرد  وحالة  الأمنية 
قد يهدد فعليـًـا بوجودها على الأرض، 
وقد يســاهم لحد كبــير في إضعافها 
وحتى ســقوطها أمام هــذا الغضب 
الشــعبي حال تطورت الأوضاع نحو 

المرحلة الأشد خطورة.
الســلطة  الرســالة  وطالبــت 
عملية  خطوات  لاتخاذ  الفلســطينية 
وجادة وسريعة من أجل تطويق التوتر 
الحاصل ومحاولة إعادة السيطرة على 
المناطق التي تسُــيطر عليها السلطة 
الوطني  الحوار  بالضفة، وفتح بــاب 
أمام الجميــع لتحقيق أهداف الحملة 
الأمنية لكن دون إراقة دماء فلسطينية 
جديدة. البعض رأى أن هذه الرســالة 
عبــارة عــن تهديد مُبطن للســلطة 
الفلسطينية من قبل تلك الدول العربية، 
في حين رأى آخرون بأنها رسالة تحذير 
أكثر من انها رسالة نصُح، بأن مصير 
السلطة قد يكون في المرحلة المقبلة أشد 
ظل  في  غامض  ومســتقبلها  خطورة 
الفلسطينية  والاحتقان  الغضب  حالة 
أجهزتها  ممارســات  ضــد  الكبيرة، 
وتفجرت  طويلة،  سنوات  منذ  الأمنية 
خــلال الحملة الأمنيــة المثيرة للجدل 

المستمرة ضد جنين ومخيمها.
 ورغم أن الســلطة الفلســطينية 
ترفض كل نــداءات الحوار التي تطلق 
في الضفة لإنهــاء حملتها الأمنية التي 
أطلقت عليها اســم حماية وطن، إلا 
أن لغة الميدان تؤكد فشــلها حتى هذه 
اللحظــة في اختراق جنــين وتحقيق 
أهــداف حملتها الأمنية، كما فشــل 
مــن قبــل الجيــش الإسرائيلي على 
المدينة  مدار ســنوات طويلة، وبقيت 
والصمود  للمقاومة  عنواناً  ومخيمها 

يرفض الكسر. 

من عملية جنين الى التضييق على الاعلام

اهداف عباس تلتقي مع نتنياهو
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محمد بن محمود
نتنياهو،  بنيامــين  اعتــبر  لطالما 
الصهيوني نفسه  الكيان  رئيس وزراء 
مهندساً للسياسة الأمنية التي تصون 
ما يطلق عليه أمن الدولة العبرية، إلا أن 
الحقيقة التي تكشفها الأحداث الأخيرة 
تمُثل خيبة فادحة له، ولأحلامه في بناء 
الشرق الأوســط الجديد. فقد أصبحت 
إسرائيل، في ظل حكمــه، في مواجهة 
تجاهلها،  يمكــن  لا  جذرية  تحديات 
لا ســيما بعد حادثة طوفان الأقصى 
وحرب غــزة. هذا التصعيــد الميداني 
الذي هزّ  الطوفان  الذي كان بمثابــة 
ليس فقط كيــان الاحتلال الإسرائيلي، 
بل أسس نتنياهو الأمنية والسياسية، 
ليكشــف فشــله في الحفاظ على أمن 
بلاده ويؤكــد أن عقيدته الأمنية التي 
حاول أن يفرضها على المنطقة لم تجُِب 
طرحها  التي  المصيرية  الأســئلة  على 

الواقع.
بالنظر إلى مسيرة نتنياهو السياسية 
بداية  منذ  وضع  أنه  نجد  والعسكرية، 
تسعينيات القرن الماضي أسس عقيدته 
الأمنية التي كان يراهن عليها لتحقيق 
السيطرة والحفاظ على الوضع الراهن 
في فلسطين. هذه العقيدة التي رفضت 
أي تسوية حقيقية مع الفلسطينيين، 
الاقتصــادي  الســلام  أن  واعتــبرت 
هما  الفلســطينية  القضية  وتصفية 
الكيان  أمن  لضمان  الوحيد  الســبيل 
الأحداث  جــاءت  الصهيوني،  ولكن، 
الأخيرة لتثبت فشل هذا التصور، حيث 
لم يعد بالإمــكان الحفاظ على الوضع 
الراهن بعد أن انفجرت قضية فلسطين 

بقوة أكبر من أي وقت مضى.
إن الهجــوم الذي شــنتّه المقاومة 
 ،2023 أكتوبــر   7 في  الفلســطينية 
والمعــروف بـ طوفــان الأقصى، كان 
بمثابة صفعة قويــة لنظام نتنياهو، 
الذي كان يتباهــى بتفوقه الأمني. إذ 
اجتاحــت الكيان المحتــل موجة من 
 1200 أكثر من  الرعب، قتل خلالهــا 
إسرائيــلي ووقع العديد مــن الجنود 
والمواطنين أسرى في يد ابطال المقاومة. 
هذا الهجــوم لم يكن مجــرد هجوم 
عسكري، بل كان هجوماً فكرياً، حيث 
الأمنية  نتنياهو  أيديولوجيــة  دحض 
التي اعتمدت على تقســيم الشــعب 
الفلســطيني وتعميق الانقســام بين 

الضفة الغربية وغزة.

القوي  الصهيوني  العــدوان  ورغم 
والمتوحــش في العديد مــن الجبهات، 
مثل لبنان وســوريا، إلا أن هذه القوة 
العسكرية لم تغير من الواقع السياسي 
على الأرض. ففي غزة، لم تسَُــجّل أي 
حســم حقيقي لصالح الصهاينة، بل 
كان التدمير الممنهج والمستمر للقطاع 
القضاء  إلى عجز الاحتلال عن  يشــير 
على حركة حمــاس أو أي من فصائل 
المقاومة الأخــرى. كما أن المقاومة في 

غزة استمرت في إرسال رسائل حازمة 
عــلى أن القضاء عليهــا ليس بالأمر 
الســهل، بل إن الحروب الطويلة التي 
خاضتها إسرائيل في هــذا القطاع لن 

تفضي إلى نتائج حاسمة.
إلى جانب ذلك، كانت حرب غزة تكشف 
عن أزمة كبيرة في القيادة الإسرائيلية. 
على الرغم من القصف المكثف وفرض 
الحصــار، لــم تتمكــن إسرائيل من 
تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي طالما 

حلمت به وهــو القضاء على المقاومة 
الفلســطينية بشــكل نهائي. كما أن 
ردود الفعــل الدولية عــلى حرب غزة 
تزايدت بشكل ملحوظ، وأصبح  كانت 
حكومة  على  يتزايــد  العالمي  الضغط 
نتنياهو لوقف العمليات العسكرية، بل 
وتحميلها المسؤولية عن تدمير القطاع 

وقتل المدنيين.
أما على المستوى الداخلي الإسرائيلي، 
فــإن العواقب كانت أكثــر وضوحاً. 

لم يغفر الشــعب الإسرائيلي لنتنياهو 
يوم  أرواحهم  حمايــة  في  التقصــير 
7 اكتوبــر. إذ إن الضغــوط الداخلية 
أصبحت لا تطاق، وترَافقَ مع ذلك تزايد 
الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية 
في فشــل الأجهزة الأمنيــة في تحضير 
كما  الهجمات،  لهذه  الداخلية  الجبهة 
تزايدت الانتقــادات لحكومة نتنياهو 
بسبب التوترات الداخلية العميقة التي 
التي  القضاء  فجرتها خطط إصــلاح 
سعى لتنفيذها، والتي خلقت انقساماً 
داخليــاً حــاداً بين شرائــح المجتمع 

الصهيوني .
لم يكن نتنياهو فقط مســؤولاً عن 
فشل حماية الصهاينة، بل كان فشله 
أكثر شمولاً، حيث إن سياسته الأمنية 
والعسكرية كانت بمثابة عامل رئيسي 
في تفاقــم الوضع في غــزة وفي تعميق 
الأزمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
كانت الحرب على غــزة بمثابة نتيجة 
حتمية لسياسة الإقصاء، التي تعاملت 
مع الفلسطينيين كأعداء يجب قهرهم 
بدلاً من محاولة إيجاد حلول ســلمية 
وحلــول عادلة تنهي الصراع بشــكل 

يضمن الأمان لجميع الأطراف.
فقد  الإقليمــي،  الصعيد  أما عــلى 
نتنياهو في  ضربت حرب غزة أحــلام 
العلاقات  بتطبيع  العربية  الدول  إقناع 
مــع إسرائيــل دون تقديــم أي حل 
للقضية الفلســطينية. على الرغم من 
محاولاته للترويج لعملية التطبيع على 
غرار اتفاقــات أبراهام، فإن الأوضاع 
في غزة منعت أي خطوة حقيقية نحو 
هذا الهــدف. كما أن الأزمــة الراهنة 
أكدت على أن القضية الفلســطينية لا 
يمكن تجاهلها، وأن ما طالما سعى إليه 
نتنياهو، من تصفية للقضية وتحقيق 
السلام الاقتصادي، لا يمكن أن يتحقق 

في ظل استمرار الاحتلال.
أمــام هــذه التطــورات، يبدو أن 
مســتقبل نتنياهو السياسي أصبح في 
خطر حقيقي. ومــع تجدد محاكمته 
الأيام  أن  الفســاد، بات واضحاً  بتهم 
المقبلة قد تكون فاصلة في مســيرته. 
ففي الوقت الــذي يتصاعد فيه التوتر 
نتنياهو  يجــد  والخارجي،  الداخــلي 
نفسه في مواجهة مع حقيقة أن فشله 
الصهاينة وفشله في تحقيق  في حماية 
أهدافه العسكرية والأمنية قد يكونان 

السبب في نهايته السياسية.

سيدفع ىفاتورة جرائمه عاجلا او آجلا

"طوفان الاقصى" يجرف مستقبل المجرم نتنياهو



محمد الدريدي 
منذ توليــه مهمة تدريــب النادي 
الإفريقي، واجه المدرب الفرنسي دافيد 
وضغوطات  كبــيرة  تحديات  بيتوني 
متواصلة من الجماهير والإعلام. ورغم 
تلك التحديات، تمكن بيتوني من تقديم 
الفريــق خلال مرحلة  مع  أداء مميز 
أداء  بالتفصيل  وسنستعرض  الذهاب. 
الفريق تحت قيــادة بيتوني والحادثة 
الأخيرة التي تعرض لها إثر مباراة التي 
ڨابس  مســتقبل  مع  الفريق  جمعت 
في الجولــة الاخيرة من مرحلة الذهاب 

بملعب حمادي العقربي برادس.

حادثة القارورة وإشاعات الإقالة

بيتونــي لحادثة غير  دافيد  تعرض 
مســبوقة بعــد مبــاراة الفريق ضد 
مســتقبل قابس والتــي انتهت بفوز 
النادي الإفريقي بنتيجة 0-1 حيث قام 
أحد الأنصار برمي قارورة صوب المدرب 
إدلائــه بتصريح لإحدى  أثناء  بيتوني 
القنوات التلفزية، تعبيراً عن اســتياء 
الحادثة  تلت  و  الأداء  مــن  الجماهير 
تدوينات لبعــض الأنصار تتحدث عن 
قيس  وتعيين  الفرنــسي  المدرب  إقالة 
 ، الرويسي  لطفي  بمساعدة  اليعقوبي 
إلا أن الناطق الرسمي باسم فريق باب 
تمامًا  نفى  علولو،  السيد علي  الجديد، 
هــذه الأخبار، مؤكدًا عــدم وجود أي 

إجراء في هذا الصدد.
أداء الفريق في مرحلة الذهاب

قدم  والانتقــادات،  التحديات  رغم 
النادي الإفريقي أداءً جيدًا تحت قيادة 
بيتونــي في مرحلة الذهاب. إليكم أبرز 
النقاط حــول أداء الفريق حيث جمع 
الفريــق 32 نقطة من أصل 45 نقطة 
 5 انتصــارات،   9 بتحقيق  ممكنــة، 
تعادلات، وخسارة واحدة ، حيث سجل 
الفريق 23 هدفًا واســتقبل 8 أهداف، 
وتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة 

في 10 مباريات.
و يعتــبر الفريق ثانــي أقوى خط 
الاتحاد  بعد  التونسي،  الملعب  مع  دفاع 
أقوى خط  يمتلــك  المنســتيري. كما 
باقي  اســتكمال  انتظــار  في  هجوم 

مباريات مرحلة الذهاب.
و يحتل الفريق المركــز الثاني، وفي 
الثالث  المركز  ســيحتل  الحالات  أسوأ 
بنهاية مرحلة الذهاب ، حيث ساهمت 
الفريق في تســجيل  جميع خطــوط 
الأهداف، بمــا في ذلك المدافعين ولاعبي 

الوســط والمهاجمين و بلال آيت مالك 
يعتبر هداف الفريق بـ 4 أهداف، يليه 
حمدي العبيــدي بـ 3 أهداف ، و غيث 
الصغير هــو أكثر لاعب قام بتمريرات 
يليه الصرارفي  3 تمريرات،  بـ  حاسمة 
بـ 2 تمريرات و يعتبر علي يوسف دون 
منازع كان أفضــل لاعب في الفريق في 

مرحلة الذهاب.

علي علولو يوضح 

الاعتداء،  وحادثة  الانتقــادات  رغم 
يظل دافيد بيتوني ثابتاً في مكانه. أكد 
الناطق الرســمي باسم النادي، السيد 
بصدد  ليســت  الإدارة  أن  علولو،  علي 
يعكس  المدرب.  لإقالة  إجراء  أي  اتخاذ 
هذا الدعم الثقة الكبيرة التي يتمتع بها 
بيتوني مــن قبل إدارة النادي، وهو ما 
يعُد عاملًا محفزًا للاستمرار في تقديم 

أداء مميز.
وبالنظــر إلى أداء الفريق في مرحلة 
النادي  بــأن  القول  يمكــن  الذهاب، 
الإفريقي تحت قيادة بيتوني قد أظهر 

تطورًا ملحوظًا. ومع ذلك، تظل هناك 
المرحلة  في  تنتظــره  كبــيرة  تحديات 

المقبلة:
المســجلة، يجب على  الأهداف  رغم 
الفريق تحسين أدائه الهجومي وزيادة 
الفاعلية في تنفيذ الهجمات ، من المهم 
الحفــاظ عــلى الأداء الدفاعي الجيد 
يحتــاج إلى جهود مســتمرة وتطوير 
الفريق  على  و  الدفاعيــة   التكتيكات 
مع  بحكمة  التعامل  الفنــي  والجهاز 
الانتقــادات والضغــوط الجماهيرية 
لضمان اســتقرار الفريق و يســعى 
الفريــق لتحقيــق الألقــاب المحلية 
والدوليــة، ما يتطلب جهــداً إضافياً 

وتحضيراً جيداً للمباريات القادمة.

دور الجماهير في دعم الفريق

لا يمكن تجاهــل دور الجماهير  في 
التأثــير عليه و يجب  أو  الفريق  دعم 
على جماهير الافريقي أن تكون واعية 
بأهمية الدعم المعنوي للفريق والمدرب، 
خاصة في الأوقات الصعبة. كذلك، يجب 

على الإعــلام تناول المواضيع بشــكل 
متوازن وموضوعي لضمان نقل صورة 

حقيقية للجماهير.
التي  التحديــات والانتقادات  ورغم 
أن  يظهر  بيتونــي،  دافيد  يواجههــا 
أداءً جيدًا مع  يقــدم  الفرنسي  المدرب 
الأداء في مرحلة  الإفريقــي.  النــادي 
الذهاب يعكس قدرات الفريق وتحسن 
مســتواه تحت قيادته. يبقى التحدي 
الأكبر في المحافظة على هذا المســتوى 

وتحقيق الألقاب.

بيتوني مطالــب بتعديل علاقته مع 
اللاعبين

على المــدرب بيتونــي الحفاظ على 
والإدارة  اللاعبــين  مع  جيــد  تواصل 
لضمان فهمهم للتكتيكات والأهداف و 
على  والتركيز  التدريبات  تحسين  يجب 
للعمل على تحســينها  الضعف  نقاط 
مع وضع خطــط واضحة للمباريات 
القادمــة والعمل على تحقيق الأهداف 
التغييرات  اســتخدام  المحددة و يجب 

بــذكاء لتحســين الأداء والتكيف مع 
الظروف المختلفة.

و يظل دافيد بيتوني ثابتاً في مكانه 
كمــدرب للنــادي الإفريقي، وســط 
مســتمرة.  وانتقادات  كبيرة  تحديات 
يعدان من  الإداري والجماهيري  الدعم 
العوامل الأساسية في تحقيق النجاحات 
الجميع  للفريق. يجب على  المستقبلية 
العمل معًا لتحقيــق الأهداف المرجوة 
ورفع راية النادي الإفريقي في المحافل 

المحلية والدولية.
تأمل جماهير  المطــاف  نهاية  و في 
فريقها  تواصل  أن  الإفريقــي  النادي 
دافيد  النجــاح تحت قيــادة  تحقيق 
بيتوني، وأن يتمكن الفريق من تحقيق 
الألقــاب والإنجازات التي يتطلع إليها 
جماهيره. الدعم المتواصل والتفاني في 
العمل سيكونان مفتاح النجاح للفريق 

في المستقبل.

النادي الافريقي 
الثقة في دافيد بيتوني راسخة ومطالب بتحسين تواصله مع اللاعبين

-الثلاثاء 14 جانفي 2025 23رياضة
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متابعة : محمد هارون
سيتواصل غياب رئيس الجمعية عبد 
الرياضي  المشــهد  المخلوفي عن  العزيز 
بعاصمــة الجنوب إلى يــوم 6 فيفري 
2025 المقبــل، في ما تمكنــت الهيئة 
التعاقد  من  الصفاقسي  للنادي  المديرة 
مع المدرب لســعد الدريدي و المساعي 

حثيثة لرفع عقوبة المنع من الانتداب.
قضت هيئــة الدائــرة الجناحية ، 
الفســاد  النظر في قضايا  المختصة في 
يوم  بتونس،  الابتدائية  بالمحكمة  المالي 
الخميس 2 جانفــي الجاري، بالإبقاء 
عن رئيس السي اس اس رجل الأعمال 
في  سراح  بحالة  المخلــوفي  العزيز  عبد 
القضية المصرفية والديوانية فيما تقرر 
تأجيل الجلسة المتعلّقة بقضية هنشير 
الشــعال إلى يوم 6 فيفــري  القادم، 
بالتالي موقوفــا على ذمة هذه  ليبقى 
فيها.  بالحكم  النطق  حين  إلى  القضية 
غياب عبد العزيز المخلوفي عن المشــهد 
الجنوب  عاصمــة  بفريق  الريــاضي 
سيتواصل لأكثر من شهر، ممّا يطرح 
جملة من التساؤلات عن وضعية السي 
آس آس في فــترة الميركاتو الشــتوي. 
ومن المنتظــر أن يتم عقد إجتماع بين 
الأطــراف الداعمة بالعائلة الموســعة 
لتدارس مقتضيات  الصفاقسي  للنادي 
المرحلة القادمة على جميع المستويات. 
جماهير  تطالــب  الســياق،  هذا  وفي 
الفريق بضرورة حلحلة أزمة التسيير، 
وفســح المجال أمام رجــالات النادي 
لشــد أزر الجمعية ماديــا ومعنويا. 
حيث ينتظر الجميع ميركاتو شــتوي 
الواجهات.  جميع  على  صعبا  سيكون 
التي  الإســتعجالية  الملفات  أهم  ومن 
تستوجب حلا جذريا، انتداب مجموعة 
من اللاعبــين بانتدابات في مســتوى 
من  القادمة  للمرحلــة  الطموحــات 
الموسم الرياضي الحالي إلى جانب فسخ 
الذين فشلوا في تحقيق  اللاعبين  عقود 
الإضافة للمجموعة خلال المرحلة الأولى 
من الموسم الكروي الحالي وتوفير الدعم 
المالي اللازم في ظــل أزمة مالية خانقة 
الأجداد. هيئة  يعاني منها فريق قلعة 
السي آس آس تحتــاج إلى حوالي نصف 
مليار لرفع عقوبة المنع من الانتداب في 
العاجل، وهي معضلة مازالت  القريب 
تخيمّ على الشــارع الرياضي بعاصمة 
الجنوب، بعد تكبّد خزينة الجمعية ما 
لا يقلّ عن نصف مليار لفســخ العقد 

الكسندر  للفريق  الســابق  المدرب  مع 
سانتوس.

حالة من التّوتّر
 تتالي الأزمات داخل أسوار الجمعية، 
من شــأنه أن يزيد من تعميق الأزمة 
بين بقية أعضاء الهيئة المديرة الحالية، 
يحاولون  الذي  النادي  رجالات  وبعض 
وفي  بالجهة.  الرياضي  للمشهد  العودة 
إلى  الأخبار  أشارت بعض  السياق،  هذا 
الهيئة  أعضاء  العلاقة بين بعض  توترّ 
المديــرة للنــادي الصفاقسي، وبعض 
ســبق  التي  الرياضية  الشــخصيات 
لهــا الإشراف على التســيير بالنادي 
تعرض  حادثة  ذلــك  من  الصفاقسي. 
النــاصر نجاح – عضــو هيئة مديرة 
أثناء محاولته مواكبة حصة   – سابق 
المهيري  الطيب  بملعب  الأكابر  تمارين 
خلال الأســبوع المــاضي  إلى معاملة 
غريبة من طرف بعض المسؤولين مما 
أثار حفيظة الأحبــاء، باعتبار حاجة 
الجمعية لــكلّ أبنائها مــن اللاعبين 
الداعمة  والأطراف  السابقين  المسيرين 
لخزينة النادي. اذ هناك محطات كبرى 
تحتاج إلى المعالجــة خدمة للمصلحة 
العليــا للــسي آس آس، وعلى الجميع 
تجــاوز الخلافات الجانبيــة والذاتية 
لإعادة  جذريــة  حلول  عــن  والبحث 

الفريق إلى سالف إشعاعه.
باي وجه ستكون عودة الدريدي؟

الناّدي الصفاقسي يوم  عقدت هيئة 
الأربعاء 8 جانفي 2025 ندوة صحفية 
بمركّب الناّدي بإشراف عضوي الهيئة 
ومراد  العذار  جوهر  الأســتاذ  المديرة 
جراد لتقديــم الإطار الفنـّـي الجديد 
بقيادة  للأكابــر  القدم  كــرة  لفريق 
المدرّب لسعد الدريدي الذي خلف المدرب 
الكســندر سانتوس.وأصبح  البرتغالي 
الإطار الفني يتكوّن من لسعد الدريدي 
) مدرّب أوّل( وشادي الهمّامي )مدرّب 
مدرّب   ( ثابــت  بن  ووليد  مســاعد( 
مساعد ( وعبد الغفّار فرج الله )مدرّب 
)معدّ  البركاتي  وســقراط   ) الحرّاس 
أداء  بدني ( وقاســم بنـّـور ) محلّل 
مكلّف بالإحصاء (. وتــمّ تعيين نجم 
الدّين الفياّضي رئيسا لفرع كرة القدم، 
مرافقا  الهوش  جلال  السّابق  واللّاعب 

للأكابر. 

الهيئــة "تخاطــر" بالدريــدي لترميم 
البيت الداخلي

كشف جوهر لعذار الناطق الرسمي 
للنادي الصفاقسي عن الأســباب التي 
دفعت الهيئة المديرة للفريق الاستعانة 
الدريدي  لســعد  المــدرب  بخدمــات 
للإشراف على المقاليــد الفنية للأكابر، 
حيث أكّــد في رســالة وجّهها لأحباء 
السي آس آس، إلى أن المجموعة تحتاج 
اليوم إلى مدرب يعرف الأجواء الداخلية 
بالفريق، حتى يتمكن من إحداث رجّة 
ويقوم  اللاعبين،  صفوف  في  نفســية 
بترميم معنوياتهم المهزوزة إثر سلسلة 
سلبية من النتائج والانسحاب المر من 
مسابقة كأس الكنفدرالية لكرة القدم 
بعد تكبّد الفريق لأربع هزائم متتالية. 
ويذكر، أن الدريدي ســبق له الإشراف 
عــلى الحظوظ الفنيّــة للفريق لفترة 
قصــيرة من يــوم 12 نوفمبر 2017، 
إلى غاية يوم 19 فيفــري 2018، كما 
عندما  الصفاقسي  النادي  زيّ  تقمص 
كان لاعبا. هيئة السي آس آس اختارت 
ينتشل  كيف  يعرف  مدرب  مع  التعاقد 
اللاعبين من وضعية نفســية صعبة، 
ويعيد لهم نكهة اللعب بعد فترة عسيرة 
على جميع المســتويات. السي آس آس 
التتويجات  عــلى  مراهنا  يكــون  لن 
خلال الموســم الكروي الحالي -2024

2025، حسب ما يفهم من تصريحات 
المدرب لســعد الدريدي وبقية أعضاء 
الفني.  الطاقم  وأفــراد  المديرة  الهيئة 
الروح  إعادة  الجميع،  وستكون مهمة 
للفريق ورصد صفــوف الأحباء حول 
فريق قلعة الأجداد وفسح المجال أمام 
التصدي  ومحاولة  الشــبان،  اللاعبين 
للسمســارة والمتمعشين. المهمة تبدو 
الأطراف  لمختلــف  بالنســبة  صعبة 
داخل العائلة الموســعة للسي آس آس، 
وســيكون الحمل ثقيلا عــلى أكتاف 
المــدرب الدريدي الذي يبــدو أنهّ فهم 
كواليس اللعبة، وما يحيط بالمجموعة 
ستار  وراء  من  يشرفون  مسيرين  من 
الانتدابات وصفقات  إدارة ملفات  على 

التعاقد مع المدربين. 
هــل يرفــع الدريــدي المظلمــة على 

صبري بن حسن؟
اســتأنف حارس المرمى صبري بن 
الأربعاء  يوم  حصة  في  التمارين  حسن 
8 جانفي الجــاري، تزامنا مع إشراف 

المــدرب الجديد لســعد الدريدي على 
المقاليد الفنية للفريق. بن حسن رفض 
البقاء عــلى دكة البــدلاء إيمانا منه 
طرف  من  فادحة  لمظلمــة  بالتعرض 
بعض الأطراف داخــل الهيئة المديرة، 
والتي فرضت على المدرب السابق للسي 
سانتوس،  الكسندر  البرتغالي  آس  آس 
التخلي عــلى خدماته مقابــل إقحام 
الحــارس أيمن دحمان في التشــكيلة 
الأساســية رغم تألق بن حسن خلال 
الموسم الرياضي الفارط 2023-2024، 
المنتخب  صفــوف  لتعزيز  ودعوتــه 
الوطنــي. عودة بن حســن للتمارين 
ستكشــف عن مــدى قــدرة المدرب 
الدريدي على منح الفرصة للجميع دون 
التي  التوصيات  مع  والقطع  استثناء، 
"القوى"  تفرضهــا بعض  انفكت  ما 
على الإطــار الفنــي خدمــة لأجندا 
حراسة  أزمة  والمتمعشين.  السماسرة 
المرمى بالنادي الصفاقسي تســتوجب 
فسح المجال أمام منافسة شريفة بين 
كل من دحمان وبن حســن، وتشريك 
مرمى  بحراسة  الأجدر  المرمى  حارس 
الفريــق، بعيدا عن المحابــاة وتدخل 
بعض "القوى" الخفية التي تعمل من 
أكثر.  الســتار لخدمة من يدفع  وراء 
الجنوب،  بعاصمة  الرياضي  الشــارع 
يــدرك حقيقة الأمــور، ويعرف جيدا 
الســماسرة في ظهور  تفاصيل تدخل 
اللاعبين في التشــكيلة الأساسية رغم 
أخطائهم المتكرّرة، وأنهّم لا يستحقون 
تقمص زيّ النــادي الصفاقسي نظرا 
تواضع مســتواهم الفنــي والبدني. 
الجميع  ينتظر  الذي  الســؤال  ويبقى 
إجابته، هل يرفع الدريدي المظلمة عن 
الحارس صبري بن حسن؟ أم أنّ لعبة 
للسي  الفني  الإطار  أكبر من  الكواليس 

آس آس؟ 

رئيــس لجنة الدعم : جاهزون لتوفير 
2.5 مليار قبل نهاية الموسم

أكّد المنذر بن عياد رئيس اللجنة العليا 
للدعم بالنــادي الصفاقسي، أنّ اللجنة 
قادرة على توفير مبلغ مالي محترم قبل 
نهاية الموســم الكروي الحالي -2024

2025، وســيتم توفير 500 ألف دينار 
الحالي  الشــتوي  الميركاتو  نهاية  قبل 
لرفع عقوبة المنع مــن الانتداب. كما 
ســيتم توفير مليارين قبل موفى شهر 
جوان 2025 المقبــل. وأكّد في تصريح 

الحالية هي  المديرة  الهيئة  أنّ  إعلامي، 
الجهة المســؤولة على تسيير السي آس 
آس، ولم يحدث أي فراغ على مستوى 
التسسير. وذلك ردّا على بعض الأطراف 
التي طالبت بفسح المجال أمام الأحباء 
في  انتخابية  عامــة  جلســة  لتنظيم 
القريب وتســديد حالة الشــغور على 
مستوى رئاسة الهيئة المديرة إثر غياب 
رئيس الجمعية عبد العزيز المخلوفي عن 

المشهد مؤخرا.

قريبا رفع عقوبة المنع من الانتداب
 تمكنت إدارة النادي الصفاقسي من 
اللاعب  بيع  عملية  مستحقات  تسديد 
فودي كامارا إلى فريقه الســابق نادي 
قام  حيث  الغينــي،  كوناكري  حوريا 
القانونية  بالإجــراءات  آس  آس  السي 
لعملية التحويل منذ فترة بالتنســيق 
 157 مبلغ  بإرسال  المركزي،  البنك  مع 
الف دولار أي ما يعادل 500 الف دينار 
الصفاقسي  النــادي  وينتظر  تونسي. 
مراســلة من الفريق الغيني إلى غرفة 
النزاعــات بالفيفا لتأكيــد الخلاص، 
التي  الانتدابات  من  المنع  عقوبة  لرفع 
تواجه الفريق منذ أشــهر. ويذُكر أن 
اللاعب فودي كامــارا قد غادر النادي 
الصفاقسي دون سابق إنذار بعد موسم 
الفريــق )-2023 وحيد قضــاه مع 

2024( إلى فريق الاتحاد الليبي. 

النّادي الصفاقسي: 

هل ينهي الدريدي سطوة 
السماسرة في تحديد التشكيلة؟


